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لَك التآمين يو 


حف السين 


ألا : المعنى اللغوي: 

لفظ السماء مأخوذ من: سما يسمو سمرًا أي: علاء ومنه يقال: سمت همته إلى معالي 
الأمورإذا طلب العرٌّ والشرفء والسّماء المظلة للأرضء وهو على معنى السقف (2. 

والسماء في اللغة: يقال لكل ما ارتفع وعلا قد سما يسموء وكل سقف فهو سماء»ء ومن 
هذا قيل للسحاب: السماءء لأنها عالية!". 

فهي كل ماعلا وارتفع و كان فوق رأسك وأصلها السماء المعروفة. 
ثانيًا : المعنى الاصطلاحى: 

الأصل أن: سماء كل شيء: أعلاه(7, ومنه هذه السماء المعروفة التين فوقنا. 

والسماء: اسم جنس للعالي لا يخص شيئاء فهي متعبد الملائكة ومستقر الوحي وفيها 
أنوار الطاعات”*'» فهي عمومًا كل ما في الجهة العليا فوق رءوسناء وكل ماعلاك فأظلك!*, 
يقال له سماء. 

فكل أفق من الآفاق فهو سماء كما أن كل طبقة من الطباق سماء!". 


. 407 المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية ص‎ .19١ انظر: المصباح المنير» الفيومي ص‎ )١( 
.1١5 /1٠ (؟) تهذيب اللغق الأزهري‎ 
. 47 المفردات» الراغب الأصفهاني ص7‎ )*( 
الوابل الصيب» ابن القيم ص”07.‎ 4 
.١١9/1٠١ تفسير المراغي‎ )0( 
71/0 وانظر: فقه اللغةء الثعالبي ص‎ 





السهاء 


السماء في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (سمو) في القرآن الكريم )”8١1(‏ مرةٌ» ويخص موضوع البحث منها 0717 
ا 
والصيغ التي وردت» هي: 
5 عدد 
الصيغة قيرات ار 
«النِى جَعَلَ ل الس ونا والقمة بئه4 
[البقرة: 7١‏ ] 


الاسم (جمع) 1 لفْعَصَدْهنٌَ سَبْعَ صَمَوَاتٍ فى يَوْمَرْنٍ © [فصلت:17] 


الاسم (مفرد) يل 


وجاءت السماء ف في القرآن على وجهين”" 

الأول: السماء المعروفة: ومنه قوله تعالى : © وَأَلئمَة بتَنتها اير 4 [الذاريات:/40]. 

الثاني: سقف البيت: ومنه قوله تعالى: يمد د و سب إِل سمل 4 [الحج:5١].‏ أي: 
اللمسرديل [آ سما اوقد 


زلف انظر: المعجم المفهرس الشاملء عبد الله جلغوم ؛ باب السين ص 5/47 -55. 
(5) انظر: بصائر ذوي التمييزء الفيروزآبادي» 777/9 -2,5554 نزهة الأعين النواظر» ابن الجوزي» ص 
784 


لاه ,عع 1000 .لالالالايالا 0 


حف السين 


للم انفلك: 

الفلك لغة: 

كل شيء دائرء؛ والفلك مجرى الكواكب وتسميته بذلك لكونه كالفلك» قال الله عر 
وجل: كلف مك بون [الأنبياء:*] وفلكة المغزل ومنه اشتق فلك ثدي المرأق 
وفلكت الجدي إذا جعلت في لسانه مثل فلكة يمنعه عن الرضاع'7'. 

الفلك اصطلاحًا: 

والفلك واحد أفلاك النجوم. وفي حديث ابن مسعود: (تركت فرسي كأنه يدور في 
فلك). كأنه لدورانه شبهه بفلك السماء الذي تدور عليه النجوم. قال ابن زيد: الأفلاك 
مجاري النجوم والشمس والقمرء وهي بين السماء والأرض!". 

الصلة بين الفلك والسماء: 

الفلك جزء كبير تحت السماء الدنيا » فيه كل ما يزينها من نجوم وكواكب » ويمكن أن 
يقال هو: ما يكون تحت السماء الدنيا مباشرة» التي يراها الناس ويبحثون فيها ويستكشفون 
مابها وينظرون فيها ويطيرون تحتها ويهتدون بما فيها وغير ذلك. 
للها الأرض 

الأرض لغة: 

الجرم المقابل للسماء» وجمعه أرضون, ولا تجيء مجموعة في القرآن» ويعبر بها عن 
أسفل الشيء. كما يعبر بالسماء عن أعلاه!". 

الأرض اصطلاحًا: 

يمكن القول أن أشمل تعريف هو ما ذكره علماء الجغرافيا والبيئة: «الأرض هي أحد 
الكواكب التسعة التي تدور حول الشمس» وهي الثالثة بالنسبة للقرب من الشمسء والثالثة 
من حيث درجة اللمعان إذا ما شوهدت من عند الشمسء والخامسة بين المجموعة الشمسية 
من حيث الحجم».97) 
)0١(‏ انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص 4 10. لسان العرب» ابن منظور .51/8/١١‏ 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .785/1١‏ 


هرف المفردات» الراغب الأصفهاني ص "ال. 
2 الطخل إثي عل ابتار اولي التعسيك صسووه مصطيع عو 0 





السماء 


الصلة بين الأرض والسماء: 

صلة السماء بالأرض من حيث إن الأرض مهبط لما ينزل من السماء» والسماء مصعد 
لما يرفع إليها من الأرضء وقد ذكرتا مقترئتين في القرآن الكريم بألفاظ متقاربة في مواضع 
كثيرة. 

قال ابن القيم: «وأما الأرض فأكثر ما تجيء مقصودًا بها معنى التحت والسفل دون أن 
يقصد ذواتها وأعدادهاء وحيث جاءت مقصودًا بها الذات والعدد أتى بلفظ يدل على البعد 
كقوله: مون الْأرْضٍ وِعلَهُنَّ ‏ [الطلاق:؟1]. 

وفرق ثان وهو أن الأرض لا نسبة لها إلى السموات وسعتهاء بل هي بالنسبة إليها كحصاة 
في صحراء » فهي وإن تعددت وتكبرت فهي بالنسبة إلى السماء كالواحد القليل فاختير لها 
أسم الجنس20. 


(1) بدائع الفوائده ابن القيم ص .١59‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


0 


حف السين 


القسم: هو أن يريد المتكلم الحلف على 
شيء فيحلف بما يكون فيه فخر له أو تعظيم 
لشأنه أو تنويه لقدره7". 
أولاالسماء والظارق: 


وذلك في قوله تعالى: وَأ 
انرما أَويكَ ما ألطَايفُ )لمم أل ب 
[الطارق:8-1], 

والطارق: النجم لأنه يطلع بالليل» وما 
أتاك ليلا فهو طارق» ثم فسره فقال: مالم 
َب والثاقب: المضيء؛ والعرب تقوا 
أثقب نارك للموقد» ويقال: إن الثاقب: هو 
النجم الذي يقال له: زحلء والثاقب: الذي 
قد ارتفع على النجومء والعرب تقول للطائر 
إذا لحق ببطن السماء ارتفاعا: قد ثقب» كل 
ذلك جاء في التفسير' ''» والصحيح أنه اسم 
جنس يشمل سائر النجوم الثواقب7". 

وأقسم ربنا بالسماء وبالطارق الذي 
يطرق ليلاً من النجوم المضيئة» ويخفى 
نهار وكل ما جاء ليلاً ققد طرق وبتحو ذا 
قال أهل التأويل). 

وأبهم الموصوف بالطارق ابتداء» ثم زيد 
إبهامًا مشويًا بتعظيم أمره بقوله: فِأوَبَآدرنكمًا 
222( الاتقان» السيوطي 7/ 787. 
(؟) معاني القرآن. الفراء ”/ 764. 
() تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص ٠١85‏ 
2 جامع البيان» الطبري 00 





رف ثم بين بأنه: هلجم لب ليحصل 


من ذلك مزيد 3 تقرر للمراد بالمقسم به وهو 
أنه من جنس النجوم *. 

فهي النجوم العالية التي تضيء وتتلالا 
في الليل المظلم» وتختفي إذا طلعت شمس 
النهار» والفرق بين الطارق والطرائق 
الطارق نجمء والطرائق هي السبع السماوات 
فكل سماء طريقة 

وإنما سمي النجم طارقا ؛ لأنه إنما يرى 
بالليل ويختفي بالنهار» ويؤيده ما جاء في 
الحديث الصحيح (نهى أن يطرق الرجل 
أهله طروقاً)”"2» أي: يأتيهم فجأة بالليل". 

ثم تفسيره بالنجم الثاقب من تفخيم شأنه 
وإجلال محله ما لا يخفى على ذي نظر 
ثاقب» ولإرادة ذلك لم يقل ابتداء وا النجم 
الثاقب مع أنه أخصر وأظهرء ولله عز وجل 
أن يفخم شأن ما شاء من خلقه لماشاء 20. 

فالطارق الذي أقسم الله به نجم ساطع 
في الليل » وضوؤه ثاقب فهي له مزية خاصة 
به دون غيره. 


)2( التحرير والتنوير» ابن عاشور .70//١١7‏ 

5 أخرجه مسلم في صحيحههء كتاب الإمارة» 
باب كراهة الطروق» “8/8 2187 رقم 184 
© انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 

١7 4‏ أضواء البيان» الشنقيطي 8/ 495 . 
(8) انظر: روح المعاني 479/79» الكشاف» 
الزمخشري 4078/5 . 


ثانيًا: السماء ذات الرجع: 

وذلك في قوله تعالى: ٍإوَاَ تاج 
42 [الطارق:١١]‏ أي: المطر ويسمى 
رجعاً لأنه تعالى يرجعه وقنًا فوقنًا إلى 
العبادء ولولاه لهلكوا وهلكت مواشيههم”"» 
فهو يرجع من السماء وترجع به السماء» 
فترجع به الأرض إلى البهاء والحسن. 

قال ابن عباس: الرجع المطرء وعنه: هو 
السحاب فيه المطر» وعنه: والسماء ذات 
الرجع تمطر ثم تمطرء وقال قتادة: ترجع 
رزق العباد كل عام ولولا ذلك لهلكوا 
وهلكت مواشيهم» وقال ابن زيد: ترجع 
نجومها وشمسها وقمرها يأتين من هاهنا””". 

اقس نا 117 على مسة الراته 
فقال: وكيا اليج 8 وَلْارْضٍ داب الصّنِع 
وتنصدع الأرض للنبات» فيعيش بذلك 
الآدميون والبهائم» وترجع السماء أيضًا 
بالأقدار والشئون الإلهية كل وقتء وتنصدع 
اليه 3 7 أ ا0 5 1 5 

رض عن الاموات” » فهي أمور ترجع 
بالسماء ومن السماء بين حين وآخر. 
)١(‏ انظر: محاسن التأويل» القاسمي 0/5/9 
الكشافه الزمخشري 575/5. ' 
انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
١ف‏ تفسير ابن كثير 3951/8/5 فتح 


القدير» الشوكاني 5/ 20550 تفسير المراغي 
للوسلة 


انظر: جامع البيان» الطبري 2٠7/١7‏ تيسير 
الكريم الرحمن؛ السعدي ص ١١80‏ . 


2220 


2 


السماء 


وافتتح الكلام بالقسم تحقيقًا لصدق 
القرآن في الإخبار بالبعث وفي غير ذلك 
مما اشتمل عليه من الهدى» ولذلك أعيد 
القسم بالسماء» كما أقسم بها في أول 
السورة» وذكر من أحوال السماء ما له مناسبة 
بالمقسم عليه» وهو الغيث الذي به صلاح 
الثناس» فإن إصلاح القرآن للناس كإصلاح 
المطرء وفي الحديث قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (مثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب 
أرضًا)0. 

وفي اسم الرجع مناسبة لمعنى البعث 
في قوله عز وجل: «أإلعْيي ه405 
[الطارق:8] وفيه محسن الجناس التام » وفي 
مسمى الرجع وهو المطر المعاقب لمطر 


آخخر مناسبة لمعنى الرجع البعث » فإن البعث 


حياة معاقبة بحياة سابقة(*)) فهي سماء ذات 


رجع لحياة الأرض بعد موتها ليدل على 
جياة لقريوزةدالعاالا لني 

وللبدء في القسم بالطارق ثم بالرجع 
وأن للمشسرين وغ كماياتي: 

أنه قسم على الغيث الذي به صلاح 
الناس والقرآن مثل الغيث في إصلاحه كما 


2( أخرجه مسلم في صحيحفى كتاب الفضائل» 
باب بيان مثل ما بعث النبي صلى الله عليه 
وسلم من الهدى والعلى 01/80/54 رقم 
0 

(0) التحرير والتنوير» ابن عاشور 775/17. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


5046 


حف السين 


تقدم, 

مجموع قوله: ململ ويج )لاض 
ات أَلصّئعَ (45 أي: إنزال المطرء وإنبات 
النبات وهو إحياء الأرض بعد موتهاء مناسب 
لأن يكون الإقسام على تحقق البعث7". 


وخلاصة ذلك : أن : قوله تعالى: 

لت دارج (والكضٍ داب الصَنعَ 40 
[الطارق:1١17-1].‏ 

هذا هو القسم الثاني للسماف والقسم 


الأول ما كان في أول السورة» فهناك قال: 
ولط لايق (8)زنآ ريك ما اقرف (8) لتم 
تب )4 [الطارق:١-8].‏ 


وهنا قال: مولت دايج ((8)رالائْض ات 


ألصَيعِ )4 والمناسبة يبن القسمين -والله 


أعلم : أن الأول فيه إشارة إلى الطارق الذي 
هو النجمء والنجم ترمى به الشياطين الذين 
يسترقون السمعء وفي رمي الشياطين بذلك 
حفظ لكتاب الله عز وجلء أما هنا فأقسم 
بالسماء ذات الرجع أن هذا القرآن قول 
فصل» فأقسم على أن القرآن قول فصل» 
فصار القسم الأول مناسبته : أن فيه الإشارة 
إلى ما يحفظ به هذا القرآن حال إنزاله» وفى 
القسم الثاني الإشارة إلى أن القرآن حياة» 
يعني يقال: أوَيكَ دَاتأيتج» الرجع هو 
المطرء يسمى رجعًا؛ لأنه يرجع ويتكرر» 
ومعلوم أن المطر به حياة الأرض. ِإوالارضٍ 


)١(‏ انظر: أضواء البيان» ا 





ات ألصّنْع» الصدع هو : الانشقاق يعني 
التشقق بخروج النبات منه» فأقسم بالمطر 
الذي هو سبب خروج النبات» وبالتشقق 
الذي يخرج منه النبات» وكله إشارة إلى 
حياة الأرض بعد موتهاء والقرآن به حياة 
القلورب بعد موتهاء كما قال الله تبارك 
وتعالى: (وَكدَِكَ أرَحِِنآ إلِكَ رحا يِنْ أََربا 4 
[الشورى:؟0]. 

فسمى الله القرآن روحًا؛ لأنه تحيى به 
القلوب2. 

فهو في القسم الأول حفظ للقرآن من 
السماء حتى يصل إلى الأرض» وهو في 
القسم الثاني بيان لما يفعله القرآن من 
صلاح وإصلاح حين يعمل به في الأرض» 
والله أعلم. 
ثالنًا: السماء ذات البروج: 

جاء في القرآن الكريم أن للسماء بروجأ» 
وورد 3 3 قوله تعالى: «وَلِمَدَ جَمَلنَا فى 
التَمَل 465 
0 

وقوله: بي دَ اك بصن في المآ 


مه 


ودَيكهَا للتتطردست 


عوسي كل فيا سد ا 1 2 ميا 40 
[افرقاة ا , 
وقوله: لش ذَاتٍ الْريحج ()4 
[البروج:11ء 
(؟) تفسير القرآن الكريمء ابن عثيمين» جزء عم 
ع 1 


والبروج: القصور» الواحد: برج وبه 
سمّي بروج السماء لمنازلها المختصة 
بهاء قال تعالى: علو لتك ذَاتِ البروج )4 
[البروج:١].‏ 

وقال تعالى: برك د أزّى حك في 
مَل روجا © [الفرقان:11]. 

وقوله تعالى: #إوأ نكم فى بروج ميد 4 
[النساء:0/8]. 

ويصح أن يراد بها بروج في الأرض 
-أي: البروج المشيدة وهو الأقرب-» وأن 
يراد بها بروج النجمء ويكون استعمال لفظ 
المشيدة فيها على سبيل الاستعارة -لتكون 
دليلاً على معنى آخر- وثوب مبرّج: صوّرت 
عليه افج ار حسنه» فقيل: تبرّجت 
المرأة أي: تشبّهت به في إظهار المحاسن» 
وقيل: هرت من برجهاء أي: قصرهاء 
ويدلٌ على ذلك قوله تعالى: مإ وَكَرْنَ في 


يويك ولا تبتتب تب لْهيبَةِ الوك 4 
[الأحزراب:70]. 

وقوله: غير مُتَبَيْحَدتٍ بِريَة 
[النور: 1١‏ اء 

والبرج: سعة العين وحستها تشبيها 
بالبرج في الأمرين77”''» فهي منازل ظاهرة 
الحسن كاملة الخلق عالية المكان. 


ومناسبة القسم لما أقسم عليه :أن المقسم 
222( المفردات» الراغب الأصفهاني ص .١١9‏ 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 

.007 /0 الدر المنثورء السيوطي‎ ٠ 1١1/5 


السماء 


عليه تضمن العبرة بقصة بقصة أصحاب الأخدود» 
ولما كانت الأتمادي خطوطًا مجعولة في 
الأرض مستعرة بالنار؛ أقسم على ما تضمنها 
بالسماء بقيد صفة من صفاتها التي يلوح فيها 
للناظرين في نجومها ما سماه العرب يروجاء 
وهي تشبه دارات متلألئة بأنوار النجوم 
اللامعة الشبيهة بتلهب النار0". 

فحيئما دوا الأخاديد موقدة بالنان 
جعلوها كالسماء حيئما تكون بادية البروج 
ليلاً يعاينها الناظرون. 

ونقل ابن جرير أقوالاً ثم قال: وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب: أن يقال: معنى 
ذلك: والسماء ذات منازل الشمس والقمر» 
وذلك أن البروج جمع برج» وهي منازل 
تتخذ عالية عن الأرض مرتفعة). 

أي: ذات المنازل المشتملة على منازل 
الشمس والقمر» والكواكب المتتظمة في 


سيرها » على أكمل ترد تيب ونظام دال على 
كمال قدرة الله تعالى ورحمته» وسعة علمه 
1 1 


وهذه البروج هي في التحقيق: سموت 
تقابلها الشمس في فلكها مدة شهر كامل 
من أشهر السئة الشمسية يوقتون بها الأشهر 
والفصول بموقع الشمس نهارًا في المكان 
«*) التحرير والتنوير» ابن عاشور 781//17. 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري 2019/١5‏ 

الكشاف. الزمخشري 77١/5‏ 
(0) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص .1١87‏ 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


/ا535 


حف السين 


الذي تطلع فيه نجوم تلك البروج ليآ ''). 

فأقسم سبحانه بما فيه غيب وشهود» وهو 
السماء ذات البروج» فإن كواكبها مشهود 
نورهاء مرئي ضوؤهاء معروفة حركاتها فى 
طلوعها وغروبهاء وكذلك البروج نشاهدها 
وفيها غيب لا نعرفه بالحس» وهو حقيقة 
الكواكب وما أودع الله فيها من القوى وما 
فيها من عوالم لانراها ولاندرك حقيقتها!". 

فهو قسم عظيم من الله» ونحن لا نقسم 
إلا باللهء ولا نعلم من ذلك إلا ما علمنا من 
علم الله. 

والقسم بالسماء بوصف ذات البروج 
يتضمن قسمًا بالأمرين معًا لتلتفت أفكار 
المتدبرين إلى ما في هذه المخلوقات وهذه 
الأحوال من دلالة على عظيم القدرة وسعة 
العلم الإلهي ؛ إذ خلقها على تلك المقادير 
المضبوطة لينتفع بها الناس في مواقيت 
الأشهر والفصل27. 

فهو قسم ومعجزة ونعمة ودليل كبير 
-لمن كان له قلب- على نعم الله وقدرته 
وحكمته. 
رابعًا: السماء ذات الحبك: 

وذلك في قوله تعالى: ولاه دَاتِ آلب 


4 5-9 
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(4)2 [الذاريات:4-9]. 

وهي ذات الطرائق » فمن الناس من 
تصور منها الطرائق المحسوسة بالنجوم 
والمجرة؛ ومنهم من اعتبر ذلك بما فيه من 
الطرائق المعقولة المدركة بالبصيرة» وإلى 
ذلك أشار بقوله تعالى: 8 ادن يدمو 
حل وات وَالَْْضٍ ربنَا ما حَلَدتَ هذا 
بلا سْبَِحََكَ مَقِنَا عَدَابَأثَارٍ ([45 آل 
عمران:97]191), 

يقول تعالى ذكره: والسماء ذات 
الخلق الحسن وعنى بقوله: هِإدَاتِ لَلبيْكِ 4 
[الذاريات:7]: ذات الطرائق... وبنحو ذا 
قال أهل التأويل» وإن اختلفت ألفاظ قائليه 
فول 

قال ابن عباس رضي الله عنه: ذات 
الجمال والبهاء والحسن والاستواء/". 

وهذه الحبك في معناها ومدلولهاء وبيان 
خلقها وإعجازها سيأتي في آخر البحث 
بكلام أبين وأوسع. 

ومناسبة هذا القسم للمقسم عليه في 
وصف السماء بأنها ذات حبكء» أي طرائق 
(4) المفردات» الراغب الأصفهاني ص .71١7/‏ 


(0) انظر: جامع البياته الطبري 444/1١‏ 
الكشاف» الزمخشري 8940/4 الجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي 9/ 277 فتح القديرء 
الشوكاني 0/ »١٠١١‏ تيسير الكريم الرحمن» 
السعدي ص ”467. 

(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ 19/9/37 . 


لأن المقسم عليه: إن قولهم مختلف طرائق 
قددًا؛ ولذلك وصف المقسم به ليكون إيماء 
إلى نوع جواب القسم'"". 
خامسًا: السماء وما بناها: 

جاء في القرآن الكريم الحديث عن بناء 
السماءء ورد ذلك في قوله تعالى: «إوَألتَمَك 
َه إن لَمُوسِمُونَ 4050© [الذاريات ]. 


وقوله: طاءَأحٌ أَمَد لكا أرق بكها 480 
[النازعات:/71]. 

وقوله: وَألََل وما بنَهَا () # 
[الشمس:0]. 

يقال: بنيت أبني بناء وبنية وبنى.. 


ا 

والبنيان واحد لا جمع؛ لقوله تعالى: 
«ا لابَرَالَ يتمهم الى با ريب في مويه # 
[التوية:١11]ء‏ 

وقال بعضهم: بنيان جمع بثيانة فهو 
مثل: شعير وشعيرة» وتمر وتمرة» ونخل 
ونخلة» وهذا النحو من الجمع يصح تذكيره 
وتأنيئه7. 

يقول جل ثتاؤه: والسماء ومن بناهاء 
يعني: ومن خملقهاء وبناؤه إياها: تصييره إياها 
للأرض سقفاً » وبنحوه قال أهل التأويل7”. 


.840/٠١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 

(؟) المفردات» الراغب الأصفهاني ص .١57/‏ 

(5) انظر: جامع البيان» الطبري 3501/17 
الجامع لأحكام القرآن, القرطبي .00/٠١‏ 


السماء 


فبناء الآر ض والسماء في غاية الإحكام 
حتى صارت السماء كأنها سقفاً ثابتاً 
للأرض. 

فينظر ونكت بَلينَهَا 4 قبة مستوية 
الأرجاءء ثابتة البئاء» مزينة بالنجوم الخنس» 
والجوار الكنسء التي ضربت من الأفق 
إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة» لا 
ترى فيها عيباء ولا فروججاء ولا خلالا ولا 
إخلالاًء يقول تعالى مبيئًا لقدرته العظيمة: 

وَلتمَهَ ينها أي: خلقناها وأتقتاهاء 
وجعلناها سقفًا للأرض وما عليها 9): ير 4 
أي: : بقوة وقدرة عظيمة» ويقول: ءام 4 
أبها البشر آَم سَلمَاآر أنه ذات الجرم 
العظيمء والخلق القويء والارتفاع الباهر 
(45 الله «يترستئ4 أي: جرمها 
وصورتهاء لسََرَهَا 4 بإحكام وإتقان يحير 
العقول» ويذهل الألباب» ويقول: وِإوَآلمَكٍ 
وَمَابَتهَا# يحتمل أن لما موصولة» فيكون 
الإقسام بالسماء وبانيهاء الذي هو الله تبارك 
وتعالى» ويحتمل أنها مصدرية» فيكون 
الإقسام بالسماء وبنيانهاء الذي هو غاية ما 
يقدر من الإحكام والإتقان والإحسان7". 

فهو بناء ثابت مزين حسن مليح لا عيب 
فيه ولا خللء وبناؤه بقوة وقدرة عظيمة» 
فهي أعظم من خلق الناس وأكرم؛ ولله في 


(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 
مقف لام الال 1١9175‏ 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


ا 


حف السين 


خلقه شئون» تارك َه لسن للقن 4 
[المؤمئون: 4 ١]ء‏ 

وكلاهما متلازم'' -موصولة أو 
مصدية-» فيكون الإقسام بالسماء وبانيهاء 
الذي هو الله تبارك وتعالى: ويحتمل أنها 
مصدرية» فيكون الإقسام بالسماء وبنيانها» 
الذي هو غاية ما يقدر من الإحكام والإتقان 
والإحسان27. 

ولذا جاء في السنة ما يبين قوتها وشدتها 
وقدرتها على حمل ما لا يعلمه إلا الله 
تعالى» فقد روى أبو ذر رضي الله عنه: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إني 
أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون» أطت 
السماء وحق لها أن تثط؛ ما فيها موضع 
أربع أصابع إلا عليه ملك ساجدء لو علمتم 
ما أعلم؛ لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا 
تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم 
على أوالي الصعدات تجأرون إلى الله)”". 

فأما حقيقة السماء فلا ندريها »وهذا الذي 
نراه فوقنا متماسكاً لا يختل ولا يضطرب 
تتحقق فيه صفة البناء بثباته وتماسكه؛ أما 
كيف هو مبنيء وما الذي يمسك أجزاءه 
فلا تتناثر وهو سابح في الفضاء الذي لا 
تعرف له أولًا ولا آخرا؛ فذلك ما لا ندريه 


(؟) تيسر الكريم الرحمن السعدي ص .١١97‏ 
(©») أخرجه الترمذي في ستنه. أبواب الزهد باب 





وكل ما قيل عنه مجرد نظريات قابلة للنقض 
والتعديل©). 

فبناء السماء بناء محكم متقن» جملها 
الله بالنجوم والكواكب التي هي بروج فيهاء 
وجعل فيها طرائق لما فيها من مخلوقات 
عظيمة تسير فيها وفق نظام لطيف» ويرجع 
منها لما يحبي الأرض مرة بعد مرةء ليدل 
على أن السماء بما فيها أصل لحياة الأرض» 
وأن الحياة الحقيقية في السماء ولا تكون 
حياة في الأرض إلا بما يأتيها من السماء» 
فهي مصدرها في كل شيء والمصير إليها. 

وفي الاستدلال بخلق السماء بهذه 
العظمة» دلالة عظيمة على قدرة الله العظيم 
في خلق الناس من العدم؛ كما قال عز وجل: 
«# أوْلمَ روأ أن لله ألِى حَلَقَ لسوت 
وَالْدرْصَ فَدرٌ عل أن يلق لهُرٌ وَجَمَلَ لكر 
لَك ونه كان الثرة لاط 400 
[الإسراء:44]. 

بل وعلى سهولة رجوعهم بعد الموت 
كما قال عز وجل: ويروا َنأ خَلَقَّ 
لسوت وَالْارّضَ وَلمْ يق يحلْقهِنَ سد مَك 
ينال كلك عل خنوقية 49 


[الأحقاف: 7]. 


(4) في ظلال القرآن» سيد قطب 7915/5 


أوصاف خاصة للسماء 

للسماء أوصاف عديدة في القرآن 
الكريم؛ منها ما هو متعلق بذات السماءء 
ومنها أررضاك خارية مهاه #وضسها قيما 
يأتي: 
أولة أوصضاق اللبماء الذائة: 

.١‏ السماء بناء. 
لك الس را وألقعة بكة وَأرَل 5د 
لقم مة تند ب امب نع لمركلا 
نياك أذ َنم عنمو )4 
[البقرة: 7 7]. 


وقوله عز وجل: الى -- 
0-0 الأول بعم ف والسة بحآ 
صَوَرصك سس صل مر كه وتنَفَْ ين 
الي لكل رفسكة كه مالك أسَّهُ 
م كالصتكييت» ([ه)4 [غافر:14]. 
فبناء السماء على الأرض كهيئة القبة 
وهي سقف على الأرض27, أي: سقمًا 
للا 
وإنما ذكر الله عز وجل السماء والأرض 
فيما عدّد عليهم من نعمه التي أنعمها عليهم» 
دق انظر: جامع البيان» الطبري 2198/١‏ تفسير 


ابن أبي حاتم ١/7/4؛‏ الكشاف. الزمخشري 
1 


(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ 55 
تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص9 .5١‏ 


0-4 ف 


السماء 


لأن منهما أقواتهم وأرزاقهم ومعايشهم» 
وبهما قوام دنياهمء تأعلمهم أنه الذي 
خلقهما وخلق جميع ما فيهما وما هم فيه 
من النعم'"» فهي بناء محكم متقن» بتي 


بقوة» ويمسكه الله سبحانه فهو القائم عليه 


ليعبد وحده. 

فجعل لكم الأرض فراشًا تستقرون 
عليهاء وتتتفعون بالأبنية» والزراعة» 
والحراثة» والسلوك من محل إلى محل» 


وغير ذلك من أنواع الانتفاع بهاء وجعل 
السماء بناء لمسكتكمء وأودع فيها من 
المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم» 
كالشمسء والقمرء والنجوه”". 

3 السماوات عددها لمسيل:* 

وقد ورد في القرآن الكريم ذكر هذا 
العدد في قوله عز وجل: لثم 7 توق إل 
لصتل مووْع مع سعزبر' وو يكل كن 
عَلِم 40 [البقرة:ة 7]. 

وقوله عز وجل: #وَلَعَدْ 
سَيْعٌ طَرَايِقَ © [المؤمنون اا]. 

وقوله عز وجل: (إقْتَصَنْهنَ سَبْمَ سَموَاتٍ 
فى يَوْمَيْنِ © [فصلت:17]. 

وقوله عز وجل : «( مالع حَق سيم هرا موت 
من الْاْضٍ ِعْلَهُنَّ # [الطلاق:؟1]. 

وقوله عز وجل: الى حَأقَ سب سَكواتٍ 
هف جامع البيان» الطبري .١9/8/١‏ 
(5) تيسير الكريم الرحمن ص4 ”. 


كر عَلَتِنَ َ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


1 


بقذأ كا يد ف خل اقل ءى ك4 


سَيعَ سمهت لبا )4 [نوح:15]. 

وجاء في التفصيل بأنها سبع سماوات 
مع ذكر ما فيها في حديث أنس رضي الله 
عنه لقصة المعراج أن رسول الله قال: 
ثم عرج بنا إلى السماى فاستفتح جبريل» 
فقيل: من أنت؟ قال: جبريلء قيل: ومن 
معك؟ قال: محمدء قيل: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بآدم» 
فرحب بيء ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى 
السماء الثانية... ثم عرج بنا إلى السماء 
السابعة, فاستفئح جبريل» فقيل: من هذا؟ 
قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
صلى الله عليه وسلمء قيل: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم 
صلى الله عليه وسلم مسنداً ظهره إلى البيت 
المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى 
السدرة المنتهى...) الحديث!". 

وقد اقتنع الناس منذ القدم بأنها سبع 
سماوات!". 

وجاءت مضافة في القرآن الكريم 


242 أ جه فى صحيحف كتاب الإيمان» 
فق * شي عند كي 
باب الإسراء يرسول اللف »١50/١‏ رقم 
04 


(؟) التحرير والتنويرء ابن عاشور "٠1/9٠‏ 





بأوصاف مختلفة وبيانها كالآتي: 
© سبع طرائق. 

والطريق : السبيل الذى يطرق بالأرجل 
أي يضرب وأطباق السماء يقال لها طرائق» 
قال الله تعالى: «أ وَلَعَدْ لقنا فوَفَكةٌ سَبْمٌ 
طَركيقَ © [المؤمنون:7]107". 

وقوله: «اوَلَصَدْ حَلَقَنَا موق سَبَع 
طرق © [المؤمنون:7١‏ ]يعنى السموات كل 
سماء طريقة!). 

يقول تعالى ذكره: ولقد خحلقنا فوقكم أيها 
الناس سبع سماوات بعضهن فوق بعض»؛ 
والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة» 
وإنما قبل للسماوات السبع سبع طرائق» لأن 
بعضهن فوق بعض»ء فكل سماء منهن طريقة 
» وبنحو ذا قال أهل التأويل”*. 

فهي السماوات السبع كل سماء فوق 
سماءء وقيل لها طريقة لذلك ولأنها طرق 

والطرائق: السموات» لأنه طورق بعضها 
فوق بعض كمطارقة النعل» وكل شيء فوقه 
مثله فهو طريقة: أو لأنها طرق الملائكة 
ومتقلباتهه©. 

© سبع طباق. 

وهذا في قوله عز وجل: «ألَدِى حَقَ 
(*2) المفردات» الراغب الأصفهانى ص70 
(5) معاني القرآن, الفراء ؟/ 7757 


)2 جامع البيان» الطبري 75057/9. 
الكشافه الرسخشري ةلا 


قات خسس 006 


مجع سوبو 
قو [الملك 0 

وقوله عز وجل: 1# روا كِبّتَ حَقَ َه 
سٍَ سَمَوْتٍ يبنا (4)0 [نوح:15] » أي: 
بعضها فوق بعض ٠‏ والطباق: مصدر من 
قولهم: طابقت مطابقة وطباقا. وإنما عني 
بذلك: كيف تخلق الله سبع سموات» سماء 
فوق سماء مطابقة(20 » أي: واحدة فوق 
.. أي: فاوت بينهما في الاستنارة 
فجعل كلا منهما أنموذجاً على حدة(". 

وقد تضافرت الأدلة على أن السماوات 
بعضها فوق بعض بمسافات ولكل سعتها. 

2 سبع شداد. 

كما في قوله عز وجل: لإوَبَيدنَا فح 
سَبعا شِدَادًا )4 [النيا:17]. 

يعني السموات السبع في اتساعها 
وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزيينها 
بالكواكب الغو ابت والسيارات2"7. 

وإنما تشير هذه الآية إلى أن هذه السبع 
الشداد متينة ة التكوين» قوية البناء» مشدودة 
بقوة تمنعها من التفكك والانثناء»ء وهو ما 
نراه ونعلمه من طبيعة الأفلاك والأجرام فيما 


تر فف حَْقٍ لمكن ين 


و احدة. 


.507/157 جامع البيان‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 1959/4. 

(©) المصدر السابق 1985/5 
وأنفني: الكشاف. الرمخشري 2085/5 
أضواء البيان» الشنقيطي 0477/10 فتح 
القدير» الشوكاني 5487/0. 


السماء 


نطلق عليه لفظ السماء فيدركه كل إنسان... 
كما تشير إلى أن بناء هذه السبع الشداد 
متناسق مع عالم الأرض والإنسان”". 

*. السماء سقف محفوظ. 

وجاء ذلك في قوله عز وجل: وْحَعَنًا 
ماسقنا حَمْوظَاوَهْمْ عن ليها حرصو 
42 [الأنبياء: 837]. 

والسقف طول فى انحناء تشبيهاً 
بالسقف2: أي عالياً محروساً أن ينال » أو 
محفوظاً من التغير بالمؤثرات» مهما تطاول 
الزمان”"©؛ فكان محفوظًا من أن يقع ويسقط 
على الأرضء دليله قوله تعالى: (إوَممكُ 
الس أن كَمَمَ عَلَ الَْرْضٍ إلا بإذني» 
[الحج:65]. وقيل: محفوظًا بالنجوم من 
الشياطين» دليله قوله تعالى: مأوَحَفِظتَنهَا 
نكل سَبَطنِ تحير (405 [الحجر:1١]‏ 
وقيل: محفوظاً من الهدم والنقض»؛ وعن أن 
يبلغه أحد بحيلة» وقيل: محفوظاً فلا يحتاج 
إلى عمادء وقال مجاهد: مرفوعاًء وقيل: 
محفوظاً من الشرك والمعاصي0©. 


سان 


(4) فى ظلال القرآن .”8٠5/5‏ 

)2( المفردات» الراغب الأصفهاني ص١١‏ 4. 

(5) محاسن التأويل» القاسمي 701/87. 

00 انظر: جامع البيان» الطبري 4/ 0*7 الكشاف» 
الزمخشري 21١5/7”‏ تفسير القرآن العظيم» 
ابن كثير / 171 تيسير الكريم الرحمن» 
السعدي .5١9‏ 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


0 


؟. السماء واسعة. 

وذلك في قوله عز وجل: الم بها 
أي ويثرة (4)3 [الناريات:41]. 
وفى الفعل كالقدرة والجود ونحو ذلك... 
وقوله ران يست فإشارة إلى نحو 
قوله الى عط كُلّ مَىء حَلقَهُ نهد 4 
[طه: ١‏ 6]. 

ووسع الشيء اتسع والوسع الجدة 
والطاقة. ويقال ينفق على قدر وسعة؛ 
وأوسع فلان إذا كان له الغنى» وصار ذا 
سعة» وفرس وساع الخطو شديد العنو 200 
والوسع المراد سعة الباني سبحانه ووسع 
المبنى. 

لذو سعة بخلقها وخلق ما شئنا أن نخلقه 
وقدرة عليه...فأوسعها جل جلاله2"0, 
6 عون | لأرجائها وأنحائ 0 وإنا 
لموسعون أيضاً على عبادناء بالرزق الذي ما 
ترك الله دابة في مهامه القفار» ولجج البحار» 
وأقطار العائم العلوي والسفليء إلا وأوصل 
إليها من الرزق» ما يكفيهاء وساق إليها من 
الإحسان ما يغنيهاء فسبحأن من عم بجوده 
جتميع المخلوقات» وتبارك الذي وسعت 
رحمته جميع البريات7". 


7/8١ المفردات» الراغب الأصفهاني ص‎ )١( 

(؟) جامع البيان» الطبري .437/1١‏ 

(7) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص401. 
وانظر: الكشاف. الرمخشري 5054/4» 





4. السماء كانت دخانًا. 

وورد ذلك في قوله عز وجل : طم ستو 
ِلَّ لَك و مدَانَْقَالَ ا وندرضِ دنا طوًْا أو 
2 [تفصلت:١١].‏ 

والدخان كالعثان المستصحب للهيب» 
قال: م َس ستوهة إل لتمَكءُ وض 0 أي: 
هي مثل الدخان إشارة إلى أنه لا تماسك 
إكايينة 

وكان ذلك الدخان من تنفس الماء 
حين تنفس» فجعلها سماء واحدة. ثم فتقها 
فجعلها سبع سموات!*) 

5 . السماء مرفوعة بغير عمد. 

وجاء هذا في قوله عز وجل: <انايى 
َم مو عير عماير رو م اشتوى عل عرش 
صسَكر القنين وَالقدد ىق رك لجل تسعى م 


دَيَرُالْاكرضَصَلُ لنت ل 
4 [الرعد:؟]. 

وقول عز وجل: #حَاقَ كق السمكور لسّموات عير 
ع عمل ريا ألو ف الكض 2 واس قي 
يها فل بولا لَه م 211 
فبَاين كن روج كَرِيِوٍ )4 [لقمان:١٠1].‏ 


تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ة / 2107/17/8 فتح 
الذي الشوكاتى »١71:/0‏ التتجوير والتتوير 
ابن عاشور .157/1١‏ 
المفردات» الراغب الأصفهاني ص كشرة 
انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 
7/4 150هء فتح القدير» الشوكاني 0/ 23556 
تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص/87 . 


2 
2.) 


يقال عمدت الشيء إذا أسئدته» وعمدت 
الحائط مثله» والعمود خشب تعتمد عليه 
الخيمة وجمعه عمد وعمد... والعمدة كل 
ما يعتمد عليه من مال وغيره وجمعها عمد 
وقرئ (في عمد) والعميد السيد الذى يعمده 
النامس0, 

فنفى عنها ما تعتمد عليه لكمال البناءء» 
وحكمة من بناها وقدرته وقوته على ذلك. 

فهي مرفوعة بغير عمد نراهاء كما قال 
ربنا جل ثناؤه» ولا خبر بغير ذلك» ولا حجة 
يجب التسليم لها بقول سواه”". 

ويخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم 
سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السموات 
بغير عمدء بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها 
عن الأرض بعداً لا تنال ولا تدرك مداهاء 
فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما 
حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها 
وجهاتها وأرجائهاء مرتفعة عليها من كل 
جانب على السواءء وبعد ما بينها وبين 


الأرض من كل ناحية... 
وقوله: 1 01 روما روي عن ابن 
عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد 


أنهم قالوا: لها عمد ولكن لا ترىء وقال 
إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل 
القبة» يعني بلا عمدء وكذا روي عن قتادة» 


.086 المفردات» الراغب الأصفهانيى ص‎ )١( 
(؟) جامع البيان» الطبري ة‎ 


السماء 


وهذا هو اللائق بالسياق. 

والظاهر من قوله تعالى: (إوَيمييك 
الصا أن َعم 1 عَلَ الأْرض إل يِذ 4 
[الحج:50] 0 هذا يكون قوله: ترونها 
تأكيداً لنفي ذلك؛ أي هي مرفوعة بغير عمد 
كما ترونهاء وهذا هو الأكمل في القدرة””, 
فليس لها عمدء ولو كان لها عمد لرئيت» 
وإنما استقرت واستمسكت» بقدرة الله 
ا 

والحقيقة الواردة في الآيتين في «الرعد» 
و «القمان» حول السماء هوذكر العمده وذكر 
المفسرون تأويلين للآيات: 

فمنهم من أثبت أن للسماوات أعمدة إلا 
أنها لا ترى» وجعل جملة مرَوَمبًا 4 صفة ل 
«إصَرِ © والضمير يعود إلى عمد. 

ومئهم من ذهب إلى أن ليس للسماوات 
عمد أصلاء ويكون معنى الآية: الله الذي 
رفع السماوات كما تروثهاء بغير عمد» 
ولك بجعل جملة (إردي4 حالًا من 
السماوات ويعود الضمير إلى السماوات. 

ويميل علماء الفلك المعاصرون إلى 
التأويل الأول فيقولون: إن الأجرام السماوية 
كلها قد بناها الخالق سبحائه وتعالى وجعل 
كل جرم فيه بمثابة لبنة من بناء شامخ» 
ورفع هذه الأجرام كلها بعضها فوق بعض 


60 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/ 917/7. 
2 تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص /417/17. 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 
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حفالسين 


بقرى هي نوع القوة الطاردة المركزية» 
كما ربطها في نفس الوقت برباط الجاذبية 
العالية» والجاذبية تتعادل مع القوى الطاردة 
المركزية الناجمة عن الدوران فى مسارات 
شبه دائرية أو قطاعات ناقصة» قي بمثابة 
الأعمدة المقامة بالفعل. 

ورغم أثنا لا نبصرها بأعيننا إلا أن ذلك 
لا يعني أن تلك الأعمدة غير موجودة بحال 
من الأحوال» فنحن نستطيع أن نتصورها في 
مجال كل جسم مادي وربما إذا منح شخص 
منا حاسة أخرى زيادة على ما لدينا من 
حواس يستطيع ذلك الشخص أن يرى تلك 
الأعمدة أو يحسبها تماماً كما ندرك بحواسنا 
العادية أي جسم مادي عادي7) 

والذي يظهر -والله أعلم- أن قول ابن 
كثير أنها بلا عمد هو الأقرب لدلالته على 
كمال العظمة» وكمال القدرة. 

فلو كانت بعمد فهذا من إتقان صنع الله» 
ولو كانت بغير عمد فهو أقوى لتوافر الأدلة 
على كمال قدرة الله والله أعلم بالصواب. 

. السماء لها أبواب. 

ورد ذلك في قوله تعالى: ‏ إوَّألَديتَ 
كايا وَأسْمَكَبوا عن لا متم لح ابوب 
ألتَمَك لا يلون الجن حَقّ ع حَق يلج 1 5-7 في سي 
ليذ كيك بنرى الننيية )4 


ص 


ف" 





[الأعراف:١4].‏ 
وقوله تعالى: «اققتت) لواب اليم يل 
- جر 4 اسرد 


وقوله تعالى: قدحت التمَة فَكَاتَ نوا 
497 [النبانه1]. 

وفي السماء قولان: 

أحدهما: أنها السماء المعروفة» وهو 
المشهور. 


والثاني: أن المعنى: لا تفتح لهم أبواب 
الجنة ولا يدخلونهاء لأن الجنة في السماء. 


ذكره الزجاج7". 


وهو شامل للقولين فلا تفتح أبواب 
السماء لأعمالهم 0 9 تفتتح لهم 
أبواب الجنة. 


وفي الآية الأولى ثلاث قراءات 
سبعيات(لا يفتح لهم أبواب السماء) وهي 
قراءة حمزة» والكسائي.(لا تفتح لهم أبواب 
السماء) وهي قراءة أبي عمرو . (لا تفتح 
لهم أبواب السّماء) وهي قراءة نافع» وابن 
كثير» وعاصم. وابن عامر' وهذه القراءات 
الثلاث معناها واحد... وفي عدم فتح أبواب 
السماء لهم أقوال متقاربة معروفة؛ لا يكذب 
بعضها بعضّاء وهي كلها حقء قال بعض 
العلماء: (إلاتْتََهكح ياش فيرفع لهم 
منها عمل صالح؛ لأن أعمالهم مردودة إلى 
(5) زادالمسيرء ابن الجوزي 79 .١65‏ 


(9) انظر: إتحاف فضلاء البشر. الدمياطي ص 
د 


اللهء كما قال الله: مله يَصَعَدُ يعد الك الت 
وَالْمَمَلُ الصَّدِيحُ بََقَ 6 [فاطر: 0 

والكفار ليس عندهم عمل صالح يرقع 
كلمهم: وليس عندهم كلم طيبء» قالوا: 
«لا لت كم لوب م4 لترفع أعمالهم 
الصالحة إلى الله» وقال بعض العلماء: 9ل 
نتَتَْ لح ابوب ألتَمل #4 لاستجابة دعواتهم؛ 
لأن دعواتهم مردودة 5 وما دعل كفإلا فى 
ع 

ا بعض :٠‏ لاف لم 

بوب ألتّمل © أي: 5 إليهم البركات 

ميوت من الله (جل وعلا) نازلة 
مفتحة لها أبواب السماء لكفرهم» وكل هذه 
الأقوال حق: وذهب جماهير من المفسرين 
أن معنى: لَاتْتَتَمكَجَ ‏ لأرواحهم عند 
الموت طإلاكتَتحْ كح أَبب التَمَلو؟ والآية 
تشمل هذا كله". 

/. السماء قائمة بأمر الله. 

وقد ورد ذلك في قوله تعالى: ومن 
ينيو أن كَمُومَ التَسَآه والْارَضٌ بأمروة ثم دا 
دعاك وين الْدرّضٍ إذآ شر مون 4 
[الروم:6 7]. 

فقوام السماء بما فيها وما هو من شأنها 
وكذلك الأرض بيد الله» ولذا قال عن نفسه 

الى الوم 4. 

ومن آياته العظيمة :أن قامت السماوات 
)١(‏ انظر: العذب النمير» الشنقيطي 757/7. 


السماء 


والأرض واستقرتا وثبتتا بأمره فلم تتزلزلا 
ولم تسقط السماء على الأرض» فقدرته 
العظيمة التي بها أمسك السماوات والأرض 
أن تزولا يقدربها أنه إذا دعا الخلق دعوة من 
الأرض إذا هم يخرجون”"» فقيام السماء 
والأرض بأمره؛ أي: هي قائمة ثابتة بأمره لها 
وتسخيره إياها/". 

4. السماء والأرض خلقتا فى ستة 
أيام. 

وقد ذكر ذلك في قوله تعالى: #إإرت 
ير سم مه ألِى حَلَقَّ أَلسَّمنوتٍ وَالْأيْصَ في 


سِئَةٍ ياو نه انترق عل لمش يدي الكل 
امبر يتيك عنيك 1م وَالقمرٌ كي 


مُسَحَرات بأمووه ألا له تللق ولد بارا ينار 
وب لْصَلِيِينَ (ع)4 [الأعراف:؛ 00 

يخبر تعالى بأنه خخلق هذا العالم: سماواته 
وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام» كما أخبر 
بذلك في غير ما آية من القرآن» والستة الأيام 
هي: الأحد, والاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» 
والخميسء والجمعة -وفيه اجتمع الخلق 


(5) انظر: فتح القديه الشوكاني 390/4 
ممحاسن ع القاسمي عقف تيسير 
الكريم الرحمن؛ السعدي ص 01١‏ 

انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 
0 

وورد أن الله خلقها «في ستة أيام» في سورة 


يونس الآية “ا وسورة هود الآية لا وسورة 
الفرقان الآية 04» وسورة السجدة الآية 6» 


وسورة ق الآية 278 و سورة الحديد الآية 4 . 


02 


2 
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حف السين 


كله وفيه خلق آدم عليه السلام» واختلفوا 
في هذه الأيام: هل كل يوم منها كهذه الأيام 
كما هو المتبادر إلى الأذهان ؟ أو كل يوم 
كألف سنة» كما نص على ذلك مجاهد.» 
والإمام أحمد بن حنبل» ويروى ذلك من 
رواية الضحاك عن ابن عباس؟ فأما يوم 
السبت فلم يقع فيه خحلق؛ لأنه اليوم السابع» 
ومنه سمي السبت» وهو القطع7". 

فهو سبحانه خلقهما والأرض في ستة 
أيام مع كل ما فيهماء ورين ىكل سَمآ 
رهاب [فصلت:؟1]. 

وكل هذا الأمر اللي لحكمة يعلمها 
وهو القادر «إإدآ أََادَ سيا 4 
كِيسَكْوْتٌ © [يس:؟1]؛ ولذا قال: أ ولْريروأ 
3 لو لق اسلزب 7117 نْصضَ هَل يت 

َلْقهنَّ دعل أ بي اموق ونه عَ1كل 

عنَ وتيت (4)3 [الأحفاف:+م] 

واليوم: من طلوع الشمس إلى غروبهاء 
قيل: هذه الأيام من أيام الدنيا وقيل: من أيام 
الآخرة» وهذه الأيام الست أولها: الأحد» 
وآخرها: الجمعة» وهو سبحانه قادر على 
خلقها في لحظة واحدة» يقول لها كوني 
فتكونء ولكنه أراد أن يعلم عباده الرفق 
والتأني في الأمورء أو خلقها في ستة أيام 
لكون شيء عنده أجاقٌ وفي آية أخرى : 
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما 


(1) تفسير القرآن العظيم؛ د 77 





في ستة أيام وما مسنا من لغوب7". 
ثانيًا: الأوضاق _الخارجية للسماء: 


وردت في القرآن الكريم أوصاف 
للسماء لكنها لا تتعلق بذاتها بل هي خارجة 
عنها وهي كالآتي: 

.١‏ للسماء بروج. 

والبروج: القصورء الواحد: برج» وبه 
سمي بروج السماء لمنازلها المختصة بها. 

قال تعالى: واسشَلَ ذَاتٍ البوج )4 
[البروج:١آء‏ 

وقال تعالى: جارك د از بحكل في 
الصَّمَله ُوويجًا © [الفرقان:١+].‏ 

وقوله تعالى: «إوأ كم في بروج مشي 4 
[النساء:78] فيصح أن يراد بها بروج في 
الأرض» وأن يراد بها بروج النجم””. 

والمراد بها: السماء الدنيا ففيها 
منازل للشمس والقمرء وهي كواكب 
ينزلها الشمس والقمرء أي: وزينا السماء 
بالكواكب لمن نظر إليها وأبصرهاء وأولى 
القولين في ذلك بالصواب قول من قال: همي 
قصور في السماء”*)» لأن البروج والأبراج 
معروفة بعلوها وإحكامها. 


(؟) فتح القديرء الشوكاني .7917//١7‏ 
© المفردات» الراغب الأصفهاني ص .١١6‏ 
(5) جامع البيان» الطبري ٠5/4‏ 5. 


". الكواكب زينة للسماء. 

وذلك في قوله تعالى: © إِنَّاوينا 
دئار يكتالتف 4 [الصافات:5]. 

وقوله: مِإدًا أَلسَّمَاهُ أنمَطَرَتٌ ندا 
الكولب اتيت (()4 [الانفطار:١7-1].‏ 

والكواكب: هي النجوم البادية» ولا 
يقال: لها كواكب إلا إذا بدت؛ قال تعالى: 
«قلم جَنَّ عل أجل ره كبا © [الأنعام 10 
وقال: كما مركب در © [الصافات:5]. 

موَِنًا الكوكب أكَرّتَ 48 [الانفطار:؟] 
ويقال: ذهبوا تحت كل كوكب: إذا 
تفرقواء وكوكب العسكر: ما يلمع فيها من 
الحدين” , 

يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين 
ليها من أمل الأرض لكك 4: 
قرئ بالإضافة وبالبدل!'» وكلاهما بمعنى 
واحدء فالكواكب السيارة والثوابت يثقب 
ضوءها جرم السماء الشفاف» فتضيء لأهل 
الأرض» كما قال تعالى: «وَلتَد يك الممة 
آلدَيبَِصَيجَ 74" [الملك:ه]. 

والمراد التزيبن في رأي العين» فإن 
الكواكب تبدو للناظرين كأنها جواهر 
متلألئة!* 0 وأيّا ما كان فإقحام اه 


كي ألتياة 


لفظ زينة 


.596 المفردات» الراغب الأصفهانيى ص‎ )١( 
انظر: إتحاف فضلاء البشرء الدمياطي‎ )5( 
: .8/ 

() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ ١01/7‏ . 

(5) محاسن التأويل» القاسمي .81١/8‏ 


السماء 


تأكيد» والباء للسببية» أي زيّنا السماء بسبب 
زينة الكواكب فكأنه قيل: مإ إِنَاوَنَ لَه 
لديا د الكرك 4 تزبيئا فكان لب 
آلكرك 4 في قوّة: بالكواكب تزيينا» فقوله: 
لإيِءَةٍ 4 مصدر مؤكد لفعل زيّنًا في المعنى 
ولكن حول التعليق فجعل «زينة» هو المتعلق 
ب «زَينا ليفيد معنى التعليل ومعنى الإضافة 
في تركيب واحد على طريقة الإيجازء لأنه 
قد علم أن الكواكب زينة من تعليقه بفعل 
«زيّنا؛ من غير حاجة إلى إعادة «زينة» لولا 
ما قصد من معنى التعليل والتوكيد'*' فكما 
أن النجوم أمئة للسماء» فالكواكب زيئة حين 
تبدوا للناظرين. 
”. للسماء سكان. 


لسماء جعلها الله عز وجل آ وَحِعلايّن 
0 )4 [الصافات:07]. 
أي: وحفظنا السماء من كل شيطان 
متمرد عات يرمون بالشهبء لا يسمّعون 
إلى الملا الأعلى يعني: إلى الملائكة 
والكتبة؛ لأنهم سكان السماء وذلك أن 
الشياطين يصعدون إلى قرب السماء فريما 
سمعوا كلام الملائكة؛ فيخبرون به أولياءهم 
الإنس ويوهمون بذلك أنهم يعلمون الغيب 
فمنعهم الله من ذلك بهذه الشهب7". 
وذكر الطبري عن قتادة» قال: «بلغنا أن 


(45) التحرير والتنوير» ابن عاشور 9/ 88. 
(5) لباب التأويل» الخازن 5/ .١6‏ 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


0 


حف السين 


جبرئيل عليه السلام لما أصبح نشر جناحه» 
فانتسف به أرضهم بما فيها من قصورهاء 
ودوابهاء وحجارتهاء وشجرها وجميع ما 
فيهاء فضمها في جناحه» فحواها وطواها 
في جوف جناحه؛ ثم صعد بها إلى السماء 
الدنيا» حتى سمع سكان السماء أصوات 
الناس والكلابء وكانوا أربعة آلاف ألف» 
ثم قلبها فأرسلها إلى الأرض منكوسة؛ دمدم 
بعضها على بعضء فجعل عاأليها سافلهاء ثم 
أتبعها حجارة من سجيل00. 

؟. للسماء حرس يحرسونها. 

وذلك في قوله تعالى حاكياً عن الجن: 
«وانًا نننا الكة دكا مُلِقَتَ حرا 
سَدِيداوَسبها )4 [الجن:8]. 

والحرس2» واحدهم حارس» وهو 
الرقيب» شديداً: أي قوياً"''» فلما أخبر الله 
أن الملائكة تنزل بالوحى من السماءء: بين 
آله عرس السماء من اسفراق السمع بعد أن 
زينها بالكواكب'"'» ليخبر تعالى عن الجن 
حين بعث الله رسوله محمداً صلى ألله عليه 
وسلم وأنزل عليه القرآن» وكان من حفظه 
له أن السماء ملت حرساً شديداً» وحفظت 
من سائر أرجائهاء وطردت الشياطين عن 
مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك؛ لئلا 


(1) انظر: جامع البيان» الطبري /45/17. 
)١(‏ تفسير المراغي .91//١١‏ 





يسترقوا شيئاً من القرآن فيلقوه على ألسنة 
الكهنة» فيلتبس الأمر ويختلط ولايدرى من 
الصادق» وهذا من لطف الله بخلقه ورحمته 
بعباده» وحفظه لكتابه العزيز. 

ولهذا قال الجن: «وَآنًا لمَسَنَا لمآ 
َََدْكَهَا متت حَرَسَا سَديدا مهيا 43 
[الجن:8] أي: من يروم أن يسترق السمع 
اليوم يجد له شهاباً مرصداً له. لا يتتخطاه ولا 
يتعداه» بل يمحقه ويهلكه””". 

ونقل الطبري عن ابن زيد» في قوله: 

َأنَّا لمَسَنَا لمآ مَجْدَسَهَا مُلَِك حَرَبنًا 
سَدِيداوَسْهبا ([4)3 [الجن:٠]‏ حتى بلغ مإوَآَا 
سانا تصَدًا )4 [الجن:9]. 

فلما وجدوا ذلك رجعوا إلى إبليس» 
فقالوا: منع منا السمع؛ فقال لهم: إن السماء 
لم تحرس قط إلا على أحد أمرين: إما 
لعذاب يريد الله أن ينزله على أهل الأرض 
بغتة» وإما نبي مرشد مصلح/". 

فحراس السماء هم الملائكة والنجوم 
تحرسها وترسل الشهب على من يسترق 
السمع. 
ثالنًا: أمور أسندت للسماء: 

هناك أمور وأفعال ذكرت مسندة إلى 
السماءء وكأنها هي من قامت بها وهي 


(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ 19851 
(5) جامع البيان» الطبري 757/17. 


كالآتي: 

.١‏ إنزال الماء. 

ذكر الله عز وجل امتنانه بإنزال الماء من 
السماء في مواضع كثيرة» فالله (جل وعلا) 
ينزل الماء من السماء؛ لأن إنزال الماء من 
السماء فيه غرائب وعجائب» يجب على 
الإنسان تأملها/". 

وأعظم دليل على إنزال الماء من السماء» 
قوله تعالى: لإوَينْسَمَ أقلي 4 [هود:؛؛] 
ومعلوم أن المعنى: أقلعي عن إنزال الماء”". 

وذكر جل وعلاء في أول سورة الجاثية 
ستة براهين من براهين التوحيد الدالة 
على عظمته وجلاله» وكمال قدرتهء وأنه 
المستحق للعبادة وحده تعالى » وجاءت 
موضحة في آيات كثيرة جدًا كما هو 
معلوم ؛ الخامس منها هو: إنزال الماء من 
السماء وإحياء الأرض به وإنبات الرزق 
فيها المذكور في قوله عز وجل: (إرْما أَرَلّ 
نهو تمل ون رق علا بد لض بعد مويه © 
[الجاثية:0]. 

فقد جاء موضحًا أيضًا في آيات كثيرة 
من كتاب الله كقوله تعالى في البقرة: إن 
(1) انظر: العذب التميرء الشتقيطي 18/5 


والآبات في هذا تصل إلى قرابة 7١‏ آية. 
زا المسيرء ابن الجوزي #/ .*٠8‏ 


لنّسَ وَمَآ َل أنَةينَ آلتمَل يمن مَأ 
لأَرْصَ بَمَدَ مَويًا# إلى قوله: «الأينس لْمَوَوِ 
يَعْقُوْنَ © [البقرة:154]. 
وَمآ أزَلَ أَقَدوِنَ لتمَكهِ من َو وهو 

المطر النازل من السحاب. لأكلَتيا و الأَرصَّ 
بَمَدَ ميب فأظهرت من أنواع الأقوات» 
وأصناف النبات» ما هو من ضرورات 
الخلائق» التي لا يعيشون بدونها... #وَبتٌّ 
قبا أي: في الأرض «إين كل داب » 
أي: نشر في أقطار الأرض من الدواب 
المتنوعة» ما هو دليل على قدرته وعظمته: 
ووحدانيته وسلطانه العظيم» وسخرها 
للناسء ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع» 
فمنها: ما يأكلون من لحمه» ويشربون من 
دره» ومنها: ما يركبون» ومتها: ما هو ساع 
في مصالحهم وحراستهم» ومنها: ما يعتبر 
0 

وقوله تعالى: ملظ لان إل طتاميه 
)أن صَينا امه صَيًا ((80]ام سَمَمنا لض هَنَا 
كاي ج(4)8 إلى قوله: مامَتمَا لم 
ولعيو 45 [عبس :4 87-7]. 

وإيضاح هذا البرهان باختصار : أن قوله 
تعالى: لإَْ ران ِل َيه وهذا أمر من 
الله تعالى لكل إنسان مكلف أن ينظر ويتأمل 
في طعامه كالخبز الذي يأكله» ويعيش به من 


0 تيسير الكريم الرحمن ص 4. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


11 


حف السين 


خلق الماء الذي كان سببًا لنياته'". 

وإنما تعلق النظر بالطعام مع أن 
الاستدلال هو بأحوال تكوين الطعام» إجراءً 
للكلام على الإيجاز ويبينه ما في الجمل 
بعده من قوله: أن سينا أله صَيّا إلى 
آخرها. 

فالتقدير: فلينظر الإنسان إلى خلق 
طعامه وتهيئة الماء لإنمائه وشق الأرض 
وإنباته وإلى انتفاعه به وانتفاع مواشيه في 
بقاء حياتههم!". 

". إنزال البركات من السماء. 

والبركة: ثبوت الخير الإلهي في الشيء» 
قال تعالى: ماإلْمَتَحاعَبُّم بَيَك تين السك 
وَالَْيْضِ # [الأعراف:95]. 

وسمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت 
الماء في البركة!". 

قرأ هذا الحرف عامة القراء غير ابن 
عامر: (لفتحنا) بالتخفيف» وقرأه ابن عامر: 
(لفتّحنا عليهم) بالتشديد”؟'» والبركات: 
الخيرات» وبركات السماء: ما ينزل منها 
من الأمطار”*؛ لأرسل عليهم السّماء 
مدرارًا ولأنبت لهم من الأأرض من رزقي 


أضواء البيان» الشنقيطى /ا/ 1857. 


2.20 
(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور 170/17. 


2 
2 
2.) 


المفردات» الراغب الأصفهاني ص .١١9‏ 
انظر: إتحاف فضلاء البشرء الدمياطى /771. 





ما يغنيهم'"”2 كان ذلك دليلًا على حلول 
البركة» وليست العيرة بالنعمة ؛ إئما العبرة 
بالبركة فى النعمة» ولذا لم يقل أضعفنا لهم 
النعمة ولكنه قال: باركتا لهم فيما خوّلنا/") 
ولا ينال ذلك إلا بالتقوى. 

فلما ذكر تعالى أن المكذبين للرسل 
يبتلون بالضراء موعظة وإنذارء وبالسراء 
استدراجاً ومكرأًء ذكر أن أهل القرى» لو 
آمنوا بقلوبهم إيماناً صادقاً صدقته الأعمال» 
واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهراً وياطناً 
بترك جميع ما حرم الله لفتح عليهم بركات 
السماء والأرضء» فأرسل السماء عليهم 
مدرار» وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون 
وتعيش بهائمهم؛ في أخصب عيش وأغزر 
رزق» من غير عناء ولا تعب» ولا كد ولا 
تضى !3 


“. إنؤال الرجؤ. 

وأصل الرجز: الاضطراب... وقوله: 

عَدَابّمْنِ يَجْ اليم © [سبا:ه]. 

فالرجزر هاهنا كالزلرلة, وقال تعالى: 
إِنا منت ع أَمْلٍ هذه الْمَرصِةٍ رِجْرًا 
يرت ألْسَّآهِ © [العتكبوت:4 200 والرجز 
العذاب00, 
5( زاد المسيرء ابن الجوزي 0 
0) لطائف الإشارات» القشيري .007/١‏ 
2 تيسير الكريم الرحمن» السعدي يقد 
(9) المفردات» الراغب الأصفهانى ص١5‏ ”7. 
(١٠)جامع‏ البيان» الطبري .15/8/٠١‏ 


وهو عذاب وغضب وموت فجأة 
وأوجاع وأسقام عذب الله بها بني إسرائيل 
لما بدلوا غير ما قيل لهم. 

والرجز: العذاب» ويحتمل أن المراد 
به: الطاعونء كما قاله كثير من المفسرين» 
ويحتمل أن يراد به ما تقدم من الآيات: 
الطوفان» والجرادء والقملء والضفادع» 
والدم؛ فإنها رجز وعذاب7"©. 

ويمكن أن يقال: إن إضافته للسماء؛ 
لبيان أنه مما لا يمكن لأحد دفعه أو الهروب 
من وقوعه7) 

4. المائدة التى أنزلت من السماء. 

والميد: اضطراب الشيء العظيم 
كاضطراب الأرض ويقال: مادني يميدني» 
أي: أطعمني» وقوله تعالى: «الْهْرَّ ينآ ِل 
تمده من أَلسَمَ مَل [المائدة: .]١١‏ 

قيل: امخفعوا طعاماًء وقيل: استدعوا 
علماء وسماه مائدة من حيث إن العلم غذاء 
القلوب كما أن الطعام غذاء الأبدان””. 

وهذا الخبر يحكيه الله تعالى عن عيسى 
عليه السلام في طلب قومه منه مائدة من 
السماء. 

واختلفت القراء'؟) في قراءة قوله: 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص .74١‏ 
(0) انظر: محاسن التأويل؛ القاسمي /١‏ 40*. 
() المفردات» الراغب الأصفهاني ص 787. 


(5) انظر: إتحاف فضلاء البشرء الدمياطي ص 
0 


السهاء 


(يستطيع ربك)» فقرأ ذلك جماعة من 
الصحابة والتابعين: (هل تستطيع) بالتا 
(ريك) بالنصبء بمعنى: هل تستطيع أن 
تسأل ربك» وهل تستطيع أن تدعو ربك» 
أو هل تستطيع وترى أن تدعوه؟ وقالوا: 
لم يكن الحواريون شاكين أن الله تعالى 
ذكره قادر أن ينزل عليهم ذلك» وإنما قالوا 
لعيسى: هل تستطيع أنت ذلك؟0*. 


قال تعالى: 1 ذ فَالَاَلْحَوَارِوت يعِيسَى 
َ آَم كَل يَسَتَِيمٌ رَبك أ يَِزْلَ عَِنَا 


يدَةمْنَ اّمل © [المائدة:؟11]. 

7 مائدة فيها طعام: وهذا ليبس متهم 
عن شك في قدرة اللهء واستطاعته على 
ذلك. وإنما ذلك من باب العرض والأدب 

ولما كان سؤال آيات الاقتراح منا 
للانقياد للحق» وكان هذا الكلام الصادر من 
الحواريين ربما أوهم ذلك» وعظهم عيسى 
عليه السلام فقال: موأتَّعُوأ أللةإن كنم 


مُوْمِنينَ 4 فإن المؤمن يحمله ما معه من 


الإيمان على ملازمة التقوى» وأن ينقاد لأمر 
الله ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لا 
يدري ما يكون بعدها شيئًا. 

فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم 
هذا المعنى» وإنما لهم مقاصد صالحة» 
)2( جامع البيان» الطبري ١79/0‏ . 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


1 


حف السين 


ولأجل الحاجة إلى ذلك ف َالَأ 
زِيدُ أن تَأكُلَ مِتبَا وهذا دليل على 
أنهم محتاجون لهاء إوَتَطمَينَ موي 
[المائدة:١١]‏ » بالإيمان حين نرى الآيات 
العيانية» فيكون الإيمان عين اليقين» كما 
كان قبل ذلك علم البقين» كما سأل الخليل 
عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف 
يحبي الموتى دَالَ أولَمتوْمِن قَالَ بل ولكن 
طمن َلِى © [البقرة:70؟]. 

فالعبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين 
والإيمان كل وقتء ولهذا قال: موَبَمَلمَ 
أن مد صَدَفْحَنًا 4 أي: نعلم صدق ما جئت 
به أنه حق وصدق» تون عَلَيْهَامِنَ 
ألتَِّهِيينَ © [المائدة:117]. 

فتكون مصلحة لمن بعدناء نشهدها لك» 
فتقوم الحجة» ويحصل زيادة البرهان بذلك. 

فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام 


ذلك» وعلم مقصودهم, أجابهم إلى طلبهم 


في ذلك» فقال: «#اللَهُمَ بَنا أَلَ نا مده 
حا ل ع عرس له و“ 7ع عع ع 
من ألسَمَةٍ كَكُوِنٌ لَنَا عِيدًا لِدْوَلِنَا وَمَاحْرنًا 


2-000 


وَدَايَةٌ صَمكَ ب [المائدة:14١].‏ 
أي: يكون وقت نزولها عيداً وموسفاء 
يتذكر به هذه الآية العظيمة» فتحفظ ولا 
تنسى على مرور الأوقات وتكرر السنين. 
كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين 
ومناسكهم مذكرًا لآياته» ومنبهاً على 
سئن المرسلين وطرقهم القويمة» وفضله 





وإحسانه عليهم. لإَأزدنا تخي 4 
أي: اجعلها لنا رزقاء فسأل عيسى عليه 
السلام نزولها وأن تكون لهاتين المصلحتين» 
مصلحة الدين بأن تكون آية باقية» ومصلحة 
الدنياء وهي أن تكون رزمًا. 5 
قال تعالى: « قال أمَهإنَ مزلا ليك 
أحدا من الْعَلَيِينَ (4)9 [المائدة:5١1].‏ 
لأنه شاهد الآية الباهرة وكفر عنادًا 
وظلماء فاستحق العذاب الأليم والعقاب 
الشديد» واعلم أن الله تعالى وعد أنه 
سينزلهاء وتوعدهم -إن كفروا- بهذا 
الوعيد» ولم يذكر أنه أنزلهاء فيحتمل أنه لم 
ينزلها بسبب أنهم لم يختاروا ذلك» ويدل 
على ذلكء أنه لم يذكر في الإنجيل الذي 
بأيدي النصارىء ولا له وجودء ويحتمل 
أنها نزلت كما وعد الله" » والله لا يخلف 
الميعاد ويكون عدم ذكرها في الأناجيل 
التي بأيديهم من الحظ الذي ذكروا به فنسوه. 
أو أنه لم يذكر في الإنجيل أصلاً وإنما 
ذلك كان متوارثاً بينهم؛ ينقله الخلف عن 
السلف. فاكتفى الله بذلك عن ذكره في 
الإنجيلء ويدل على هذا المعنى قوله: 
)١(‏ ظاهر القرآن يدل على أنه أنزلها استجابة 
لدعاء عيسى عليه السلام ولآنه طلب أن تكون 
آية ورزقا والله ذو الفضل العظيم والله أعلم» 
والأصل أن الله أنزلها لكل ما جاء من رغبتهم 
في ذلك ودعاء نبيهم لذلك تلبية لرغبتهم. 


8 تَكُونَ عَلَيهَا ون ألَّدهِديتَ 4 والله أعلم 

000 بحقيقة الحال20, 

فهذه قصة المائدة» وإليها تنسب السورة 
فيقال: «سورة المائدة»'')» وهى مما امتن 
الله به على عبده ورسوله عي عليه 
السلام» لما أجاب دعاءه بنزولهاء فأنزلها 
ألله آية ودلالة معجزة باهرة وحجة قاطعة» 
وقد ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست 
مذكورة في الإنجيلء ولا يعرفها النصارى 
إلاامن المسلمينء فالله أعلم'”. 

وهذه المائدة نزلت من السماء جاهزة 
بكل ما فيها معجزة من الله لرسوله وإجابة 
لدعائه. 

ولعلنا لا نستغرب عندما نجد القرآن 
الكريم يصرف أنظار قريش المطالبين 
بالآيات المادية وغيرها من المقترحات 
ويلفت أنظارهم إلى ما هو الأجدى والأليق 
والأرحم » وكان في هذا الصرف رحمة 
بهم» فقد جرت سنّة الله سبحانه وتعالى 
في رسالاته إلى الناس أن القوم إن أجيبوا 
إلى مطالبهم من المعجزات المادية الباهرة 
القاهرة ثم نكصوا على أعقابهم فكفروا 
بعد ذلك» جرت سنّة الله أن يكون العذاب 
المستأصل حظّهم في الدنيا والعذاب 
المهين _مصيرهم فم الأخرى؛ وهذا ما 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 770. 
222 محاسن التأويل» القاسمي 5/ 795. 
فق تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/ 540. 


السماء 


يتجلى في الآيات التي تحكي مصائر الأمم 
والشعوب©2). 
رابعًا: أحوال السماء عند قيام الساعة: 


مره . تشقلقها بالغمام. 

وذلك في قوله تعالى : 9# وَيوم تَعَقَنُ تله 
سم مه َالْلهكه تَزِيكا )4 [الفرقان ]ل 
0 مَك ألما فَكَانتَ 6 
كَاليهَانِ )4 [الرحمن:817]. 


ستو ب ع لعل م 


وقوله: لوأَنئَقَت السَمَهُ فى يَمَيذٍ واهيَةٌ 
457 [الحاقة:15]. 

وقوله: ‏ «#َإإدًا أيه 
[الانشقاق:١].‏ 

والتشقق: العف » قرأ عاصم والأعمش 
ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وأبو 
عمروء تشقق بتخفيف الشينء وأصله 
تتشقق» وقرأ الباقون» بتشديد الشين على 
الإدغام!*. 

وانختار القراءة الأولى أبو عبيد» واختار 
الثانية أبو حاتمء ومعنى تشققها بالغمام: أنها 
تتشقق عن الغمام» قال أبو علي الفارسي: 
تتشقق السماء وعليها غمام... وقيل: إن 
السماء تتشقق بالغمام الذي بينها وبين 
الناس» والمعنى: أنه يتشقق السحاب بتشقق 


يالغ 


نقذ ©4 


(5) مباحث في إعجاز القرآن» مصطفى مسلم 
ص 80-١‏ 

(6) انظر: إتحاف فضلاء البشرء الدمياطى 
ص 7 . 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


كك درا 


حف السين 


السماء» وقيل: إنها تتشقق لنزول الملائكة 

كما قال سبحانه بعل هذا: ونزّل الملائكة 

تنزيلاً » وقيل: إن الباء في بالغمام سببية» 

أي: بسبب الغمام؛ يعني بسبب طلوعه منها 

كأنه الذي تتشقق به السماءء وقيل: إن الباء 

متعلقة بمحذوف» أي: ملتبسة بالغمام!!". 

وإذا جاء يوم القيامة تصدعت السموات 
واختلت نظمهاء وتبعثرت أجرامها وكواكبها 
عن مداراتهاء واحمر لونها وأذييت حتى 

صارت كأنها الزيت ونحوه مما يذّهن به1". 

وأما ما يصنع بالسماء» فإنها تضطرب 
وتمور وتتشقق ويتغير لونهاء وتهي بعد تلك 
الصلابة والقوة العظيمة» وما ذاك إلا لأمر 
عظيم أزعجهاء وكرب جسيم هائل أوهاها 
لعفي 

فيخبر تعالى عن هول يوم القيامة. 

وما يكون فيه من الأمور العظيمة» فمنها : 

انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام» يشر 

وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار» 

ونزول ملائكة السموات يومئذء فيحيطون 

بالخلائق في مقام المحشرء ثم يجيء الرب 

تبارك وتعالى لفصل القضاء). 

)١١‏ الكشاف. الزمخشري “/05”ء الجا 
لأحكام القرآن» القرطبي 218/17 فتح القدير» 
الشوكاني 45/4. 

(؟) تفسير المراغي 9/ .1١‏ 

2« تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص ”4 0 


2 تفسير القرآن العظيم» ابن كثير رذ لرضسة 
عبرا رون ما واب 





ولما علم الله أن قلوب أوليائه الذين 
يعقلون هذه الأوصاف عنهء وتتراءى لهم 
تلك الأهوال لا تتمالك؛ لطف بهم فنسب 
(الملك) إلى أعم اسم في الرحمة فقال 
(الرحمن) ليلاقي هذا الاسم تلك القلوب 
التي يحل بها الهول فيمازج تلك الأهوال» 
ولو كان بدله اسماً آخر من عزيز وجبار 
لتفطرت القلوب20. 

". طيّها وانفطارها وانشقاقها. 
أولا: الطّىّ: ضد النشر: ومن ذلك قوله 
تعالى: لاي تلرى لسن كل اَل 

إُصطغ كران 6 غطوينة مدا 
عبتن كأكيررت 40 [الأنبياء 114 


وقوله: وما قَدَرُوأ أ أَنَهَحنَّ قَدَرِِ لض 


ع عدم وى ل مام ل 
جيه عست 0 #ضصتخة: يوم لْقَيلَمَةَ سي 
3 ع 5 ع اوه دامع سيسي 
وجنت سمبوف- سبحتهر ويَعنل عمًا 


يرت 400 الزمر ا 
طويك الشيء طب وذلك كطي الدرج 


وعلى ذلك قوله: « يوم تلوى التدسآ لي 


ليل 04 


ونقل الطبري أقوالًا ثم قال: وأولى 
الأقوال في ذلك عندنا لمان قول من 
قال: السجل في هذا الموضع الصحيفة» 
لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب» ولا 


(6) انظر: البرهان» الزركشي /١‏ 7990. 
(5) المفردات» الراغب الأصفهاني ص577. 


يعرف لنبينا صلى الله عليه وسلم كاتب كان 
اسمه السجلء ولا في الملائكة ملك ذلك 
أسمه. فإن قال قائل: وكيف تطوى الصحيفة 
بالكتاب إن كان السجل صحيفة؟ قيل: 
ليس المعنى كذلكء وإنما معناه: يوم نطوي 
السماء كطي السجل على ما فيه من الكتاب» 
ثم جعل نطوي مصدراًء فقيل: (كطي 
السجل للكتاب) واللام في قوله (للكتاب) 
بمعنى: على» وامختلف القراء في قراءة 
ذلك» فقرأته عامة قراء الأمصارء سوى أبي 
جعفر القارئ: (يوم نطوي السماء) بالنون. 
وقرأ ذلك أبو جعفر: (يوم تطوى السماء) 
بالتاء وضمهاء على وجه ما لم يسم فاعله 
» والصواب من القراءة في ذلك ما عليه 
قراء الأمصار» بالنون» لإجماع الحجة من 
القراء عليهء وشذوذ ما خالفه» وأما السجل» 
فإنه في قراءة جميعهم بتشديد اللام» وأما 
الكتاب» فإن قراء أهل المدينة» وبعض 
أهل الكوفة والبصرة قرءوه بالتوحيد: 
(كطي السجل للكتاب)» وقرأ ذلك عامة 
قراء الكوفة: (للكتب) على الجمع؛ وأولى 
القراءتين عندنا في ذلك بالصواب: قراءة 
من قرأه على التوحيد للكتاب لما ذكرنا من 
معناه» فإن المراد منه: كطي السجل على ما 
فيه مكتوب27. 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 240/94 تفسير 
القرآن العظيمء ابن كثير */ 177 . 


السماء 


فيخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي 
السماوات على عظمها واتساعها كما يطوي 
الكاتب للسجل أي: الورقة المكتوب فيهاء 
فتنئر نجومهاء ويكور شمسها وقمرهاء 
وتزول عن أماكنها". 

فالسماوات على سعتها وعظمها 
مطويات بيمينه فكأنها بعد أن كانت عظيمة 
تصبح لا شيء ؛ لأنها سوف تتبدل غير ما 
كانت. 

*. الانفطار. 

ومن ذلك قوله تعالى: مادا أَلصَمَآهأمتَطَرَتٌ 
)4 [الانفطار: 1]. 

وأصل الفطر: الشق طول يقال: فطر 
فلان كذا فطرّاء وأفطر هو فطورّاء وانفطر 


انفطارًا. 
قال تعالى: لإمَلْ تر من ور 
[الملك:؟]. 


أي: اختلال ووهي فيه وذلك قد يكون 
على سبيل الفسادء وقد يكون على سبيل 
الصلاح قال: ألم مُتقيلر ين كن وَعَدُهُ 
مَفعولا(4)0 [المزمل:77]18. 

يقول تعالى ذكره «االسَّمَُ مُنقطريوء #: 
أي: السماء مثقلة بذلك اليوم متصدعة 
متشققة» وانفطرت: انشقت47). 
(5) تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص١07.‏ 
© المفردات» الراغب الأصفهانى ص١‏ 5”. 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري 259١/17‏ تفسير 

القرآن العظيمء ابن كثير 4/ .5٠٠١‏ 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


ا 


حف السين 


أي: إذا انشقت السماء وانفطرت» 
وانتغرت نجومهاء وزال جمالهاء أي: 
انفطرت وتمايز بعضها من بعضء وانتثرت 
نجومهاء وخسف بشمسها وقمرها/". 

فهذا من الأحداث والأهوال التي ستكون 
عند قيام الساعة فيما يختص بالسماء. 

والظاهر أن هذا الانفطار هو المعبر عئه 
بالانشقاق أيضًا في سورة الانشقاق 7". 

*'. الانشقاق. 

ومن ذلك قوله تعالى: «إإدًا لياه أَنَنّتَ 
4 [الانشقاق:1]. 

والشق: الخرم الواقع في الشيء يقال: 
شققته بنصفين قال تعالى: «[ْ سَقَقليضَ 


س4 [عبس:71]ء 


وقال تعالى: #ابَزمَ تَمٌَّ الأَرْسُ عَنبُمَ 
يِرَاكًا © [ق: 4]. 
وقال تعالى: (إوَأسَقتِ الشّمآة 4 


.]1١”:ةقاحلا[‎ 

وقال تعالى: #إإدًا لتمآه فقت 7" 

فهو شق غائر ليفصل بين الشيء بعضه 

يقول تعالى ذكره: إذا السماء تصدعت 
وتم تقطعت في يوم القيامة فكانت أبوايا. 
2.220 
2220 


22 
2 


تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص .١١8١‏ 
التحرير والتنوير» ابن عاشور 11/1/17 
المفردات» الراغب الأصفهاني ص؟ 460 . 
انظر: جامع البيان» الطبري 2604/١5‏ 
الجاع لأحكام ران لقي ل 





وقد ذكر هذا الانشقاق في مواضع 
أخرىء حيث قال عز وجل: « ا نَدًا 
أفمَفَّتِ ألسّمَآة مَكَانتَ وَرْدَهُ كليِحَانِ ()4 
[الرحمن:/9]. 

وقال عز وجل: تإوَأَنتَفّتٍ لساك فى يَوميذ 


هيه ((4)5 [الحاقة:15]. 
سنك )4 


وقال عرز وجل: مدا ألتما 
[الانشقاق:١].‏ 

فانشقاق السماء حقيقة من حقائق ذلك 
اليوم العصيب» أما المقصود بانشقاق 
السماء على وجه التحديد فيصعب القول به 
كما يصعب القول عن هيئة الانشقاق التي 
تكون» وكل ما يستقر في الحس هو مشهد 
التغير العنيف في هيثة الكون المنظور» 
وانتهاء نظامه هذا المعهود. وانفراط عقده. 
الذي يمسك به في هذا النظام الدقيق!. 


تفسير القرآن العظيم ابن كثير .7٠0//5‏ 
).2 فى لاك القرااء عرد ليد / 1 04 


لضة 


وفائدة الأمثال: أنها تصور المعاني 
كتصور الأشخاص؛ فإن الأشخاص 
والأعيان أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن 
فيها بالحواس» بخلاف المعاني المعقولة 
فإنها مجردة عن الحس؛ ولذلك دقت ولا 
يتتظم مقصود التشبيه والتمثيل إلا بأن يكون 
المثل المضروب مجربًا مسلمًا عند السامع» 
وفي ضرب الأمثال من تقرير المقصود ما 
لا يخفى إذ الغرض من المثل تشبيه الخفي 
بالجلي والشاهد بالغائب2"7. ١‏ 
أولا“المستسيل أ والشعور بالعس: 

وذلك في قوله تعالى: (إمَمَن يُرِدَأيَهُ 
أن يَهَدِيَهُ َدْرَحَ صَذرَه إلِسَلمِ وَمَن يرد أن 
له تق جنر جهة 7 كاتا 
يَصَكَدفٍ آلكمَلَو # [الأنعام:ه ؟1] 

والصعود: الذهاب في المكان العالي» 
والصعود والحدور لمكان الصعود 
والانحدارء وهما بالذات واحدء وإنما 
يختلفان بحسب الاعتبار بمن يمر فيهماء 
فمتى كان المار صاعدًا يقال لمكانه: صعود» 
وإذا كان منحدراً يقال لمكانه: حدورء 
والصعد والصعيد والصعود في الأصل 
واحدء لكن الصعود والصعد يقال للعقبة» 


)١١(‏ انظر: البرهان» الزركشى 01/1١‏ الاتقان» 
السيوطي 84//7. ١‏ 


السماء 


ويستعار لكل شاق » وقوله: انما 
يَصَكَدّفٍ ألكمَلو © [الأنعام:0؟1] » أي: 
يتصعد. وأما الإصعاد فقد قيل: هو الإبعاد 
في الأرضء سواء كان ذلك في صعود أو 
حدورء وأصله من الصعود» وهو الذهاب 
إلى الأمكنة المرتفعة(". 

وكلما ارتفع عن المكان المنخفض شعر 
بالضيق واشتدت عليه عملية التنفس. 

وهذا مثل من الله تعالى ذكره» ضربه 
لقلب هذا الكافر في شدة تضبيقه إياه عن 
وصوله إليهء مثل امتناعه من الصعود إلى 
السماء وعجزه عنه؛ لأن ذلك ليس في 
وسعواكة. 
وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء رجلا من الأعراب من أهل البادية 
من مدلج: ما الحرجة؟ قال هي الشجرة 
تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية» ولا 
وححشية» ولا شيء. فقال عمر » رضي الله 
عنه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء 
من الخير 20 

فقوله تعالى: كسا يَصَكَدُ في 
الصمل 4 أي: يتكلف الصعود في جهة 
السماء» وطبعه يهبط إلى الأرض» فشبه 
للمبالغة في ضيق صدره. بمن يزاول أمراً 
(0) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني 

ص ”7/8 لسان العرب» ابن منظور */701. 
(*) جامع البيان» الطبري 774/0 . 
(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/5957. 
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غير ممكن» لأن صعود السماء مثل فيما كَدَلِكُ نفل ليت 


يمتنع ويبعد من الاستطاعة. وتضيق عنه 
المقدرة» وقيل: معناه كأنما يتصاعد إلى 
السماء نبوًا عن الحق» وتباعداً في الهرب 
ه30 
فمن يقدر الله له الضلال -وفق سنته 
الجارية من إضلال من يرغب عن الهدى 
ويغلق فطرته - سوس 
حََبًا كنا يصَكَدُ فى التمل 4 
مغلق مطموس يجد العسر والمشقة 7 
قبوله» «ِكأنََا يَصَكَدْنٍ ايمل 4: رهي 
حالة نفسية تجسم في حالة حسية» من ضيق 
النفس» وكربة الصدرء والرهق المضني في 
التصعد إلى السماء 7". 
وأثبت العلم الحديث أنه كلما كان 
الصعود قلت نسبة الهواء فيؤدي للاختناق 
والضيق. 
ثانيًا: مثل الحياة الدنيا كماء أنزل من 


السماء: 
وورد ذلك في لى: هتما مكل 
العتن الدنا 7 1 2 يس 0 تلطا 
ب 00 ميقع م ا 
بو بات الْايْضٍ يما يأل ألنَّاس وَالْأنْعارٌ حي 
ع 00 ار عرص 
إذآ عد تلاس يمومه رينت ولرى أله 
م ووو بآ ؟ أتهآ 1 أ 6 3 
ير َجَعَلَنهًا حَصِيدًا دا كأن ا َم د حو 


.591/4 محاسن التأويل» القاسمي‎ )١( 
.١7١ /“ (؟) في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 





موس يلق عَونَ )4 
[يونس: ١]ء‏ 

وقوله عز وجل: «وآذْرت ل مَتَلَأليَوة 
لديا كك أَرَلَنَهُ مِنَّ العمل تل بي 
ات يض كام صَبَحَ هَشِيمًا ووه ليع 2 
لحكل شَنْو مُقَقدوا 40 [الكهف:5غ]. 

وهذا المثل من أحسن الأمثلة» وهو 
مطابق لحالة الدنياء فإن لذاتها وشهواتها 
وجاهها ونحو ذلك يزهو لصاحبه إن زها 
وقتًا قصيرّاء فإذا استكمل وتم اضمحل» 
وزال عن صاحبهء أو زال صاحيه عنف 
فأصبح صفر اليدين منهاء ممتلئ القلب من 
همها وحزنها وحسرتها"". 

وقوله تعالى: (إإتَمَا مكل الْحَيّةَ لديا 
كَل أَرَلْتَهُ ين اَمَك # معنى الآية التشبيه 
والتمثيل» أي صفة الحياة الدنيا في فنائها 
وزوالها وقلة خطرها والملاذ بها كماء... 
وقالت الحكماء: إنما شبه تعالى الدنيا بالماء 
؛ لأن الماء لا يستقر في موضعء كذلك الدنيا 
لا تبقى على واحدء ولأن الماء لا يستقيم 
على حالة واحدة كذلك الدنياء ولأن الماء 
لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى» ولأن 
الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل كذلك 
الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتهاء 
ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعاً منبتء وإذا 
جاوز المقدار كان ضاراً مهلكا وكذلك 


() تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص5١4.‏ 


الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر... 
ولذا ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : (قد أفلح من أسلم 
ورزق كفافاً وقنعه الله بما أتاه)' فقأصبح» 
أي التبات» هشيماً أي: متكسراً من اليبس 
متفتتاء يعني بانقطاع الماء عنه» فحذف ذلك 
إيجازاً لدلالة الكلام عليه(2. 

فالحياة وما فيها مشبهة للناس بما ينزل 
من ماء السماء على تراب الأرض» فيحدث 
فيها اهتزاز للتتغير إلى الأفضل فيزهوا ويغتر 
به محبوه ثم يصبح عند انقطاع الماء عنه قبل 
استوائه غير ما كان عليه من النضرة والبهاء. 
وقد يتغير قبل حصاده بسبب من الأسباب 
فلا يتتفع به. 

فشبّه الحياة الدنيا بالماء المنزّل من 
السماء ينبت به النبات وتخضرٌ اللأرض 
وتظهر الثمارء ويوطُن أربابها عليها نفوسهم» 
فتصيبهم جائحة سماوية بغتة» وتصير كأن 
لم تكن”"» فمن وطن الئفس على الدنيا 
وبهجتها غرته بأمانيهاء وخدعته بالأطماع 
فيهاء ثم إنها تخفي الصّاب-أي: المرٌ- في 
شرابهاء والحنظل في عسلهاء والسراب في 
مآربها تعد ولا تفي بعداتهاء وتوفى آفاتها 
على خيراتهاء نعمها مشوبة بنقمهاء وبؤسها 
22 أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الزكاة باب 

فى الكفاف والقناعق ؟/ «ثالاء رقم 40 .3١‏ 


(؟) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي 5548/6. 
© انظر: لطاتف الإشارات» القشيري .88/١‏ 


السماء 


مصحوب بمأنوسهاء وبلاؤها فى ضمن 
عطائها ؛ فالمغرور من اغترٌ بهاء والمغبون 
من انخدع فيها9). 

والتشبيه في الآيات المذكورة عند 
البلاغيين من التشبيه المركب. لأن وجه 
الشبه صورة متتزعة من أشياء؛ وهو كون كل 
من المشبه والمشبه به يمكث ما شاء الله 
وهو في إقبال وكمال, ثم عما قليل يضمحل 
ويزولء والعلم عند الله تعالى7*. 

فإذا كان النبات بعد نزول الماء قد اخضر 
وألبس الأرض حللاً وزادها جمالاً ثم ينتهي 
ذلك كأن لم يكنء فإن السماء مع ما فيها من 
زينة وبهاء ستنتهي يوماً كالنبات وتبدل شيئاً 
آخر. ١‏ 
ثالنًا: تمثيل الوحي بالماء المنزل من 
السماء: 

ورد في القرآن الكريم أن الله عز وجل 
أنزل من السماء الماءء وذلك في مواطن 
كثيرة» ومن الآيات التي أشير بها إلى الوحي 
كقوله تعالى: فآ أنَيَلّ يس السَمَلِ م2 مَمَالَكَ 
ودود على ار بيعل لْة أو مع ريق 
كك يَصْرِبُ أله الْحنَّ الل دما اليد دمب 
جك وَأ مَِعَكم لاس مِتَكْكُ في الاين كدَِكَ 
(4) المصدر السابق ؟/948". 
(0) انظر: الكشافء الزمخشري ”/ 275٠‏ أضواء 

البيان» الشنقيطي /١‏ 167 
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يرب أمَهالأمََالَ 4050 [الرعد:17]. 


وهذا مثل ضربه الله للحق والباطل» 
والإيمان به والكفرء يقول تعالى ذكره: 
مثل الحق في ثباته والباطل في اضمحلاله 
مثل ماء أنزله الله من السماء إلى الأرض» 
يقول: فاحتملته الأودية بملثهاء الكبير 
بكبره» والصغير بصغره»ء فاحتمل السيل 
الذي حدث عن ذلك الماء الذي أنزله الله 
من السماء زبداً عالياً فوق السيل» فهذا أحد 
مثلي الحق والباطل» فالحق هو الماء الباقي 
الذي أنزله الله من السماءء والزبد الذي لا 
يتتفع به هو الباطل2"7. 

ولما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة 
أنه أنزل من السماء ماء ليدلهم على عبوديته؛ 
أعقب ذلك بأنه نزّل على عبده الوحي 
المبارك؛ ليدل إنزال الماء من السماء لحياة 
الأرض» على إنزال الوحي من السماء 
لحيأة العبودية الحقة؛ التي يضمن بها العباد 
سعادتهم في الدارين والله أعلم. 

ويمكن أن يستدل لذلك بقوله , تعالى: 
«إو ابد الطب يخرج تنه بِإِذْن ريده وَألِى 
عبت ليولا تكد © [الأعراف:58]. 

فلما أمر الله جل وعلا ونهى في هذه 
الآية الكريمة» وبين عظائم آياته وبرهان 
عبادته وربوبيته أنه الرب وحده» والمعبود 
وحده. وبين أنه أنزل إلى هذه الخلائق كتا 


1 جامع البيان» قري‎ )١( 





فصله على علم هدى ورحمة» بين هنا أن 
الناس الذين أنزل عليهم هذا الكتاب لهم 
شبه بعنصرهم الأول وهو الأرض» وشبه 
الوحي الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه 
وسلم بالمطر. 

فالوحي كثيراً ما يشبه بالمطر'"» فكما 
أن المطر يحبي اللة بيه الأرض بعد موتها 
وينبت به النباتات والزروع والثمار؛ وينعش 
به الحيوانات» ويهيى به لبني آدم مصالحهم 
الدنيوية» فكذلك القرآن هو مطر أرض 
القلوب. إذا نزل مطر القرآن على أرض 
القلوب أثمرت القلوب ثمراتها الرائعة 
اليانعة... 

وكل خصلة حسنة يثمرها مطر القرآن في 
قلب المؤمن؛ كالخشية من الله» والتوبة عند 
الزلات» والإنابة إليهء والسخاء والشجاعة 
والرضا بقضاء الله والإيثار وعدم الشح» 
إلى غير ذلك من خصال الإسلام الكريمة 


22 ورد ذلك حديث أبي موسىء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «إن مثل ما بعثني الله 
به عز وجل من الهدىء والعلم كمثل غيث 
أصاب أرضاء فكانت منها طاقفةظييةه قيلت 
الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكان منها 
أجادب أمسكت الماء» فتفع الله يها الثاين» 
فشربوا منها وسقوا ورعواء وأصاب طائفة 
منها أخرىء إنما هي قيعان لا تمسك ماى 
ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين اللى 
ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم؛ ومثل من 
لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسلت يه). 


الجميلة 20 

فالوحي يحبي القلوب ويوقظها ويجعلها 
قريبة من ربهاء فمن ابتعد عن الوحي كان 
فيه من آثار الموت بقدر ابتعاده وربما كان 
كالميت تمامأء وكلما كان الإنسان قريباً من 
الوحي كانت حياته على قدر قربه م عر 
عاك لقي ومرسة 2 حاف 
ِالْحَيِرُتِ يإذنٍ الله ' ذلك هر الْفَضْلُ 


لكب © اناطر:0] . 
رابعًا: تمثيل المشرك بمن يخر من 


السماء فتخطفه الطير: 
وذلك في قوله تعالى: 1 : ل 


مُتركينَ يد ومن يرك يأ مُكَتَمَا حر 
السّماء فَسَخْطفَةٌ لطَيْرٌ أَوٌ تَهُوى 0 , 
مَكَانِ سَجِقٍ )4 [الحج:1"]. 

ويجوز في هذا التشبيه أن يكون من 
المركب والمفرق» فإن كان تشبيهًا مركبًا 
فكأنه قال: من أشرك بالله فقد أهلك نفسه 
إهلاكاً ليس بعده نهاية» بأن صور حاله 
بصورة حال من خيرٌ من السماء فاختطفته 
الطير» فتفرق مزعاً في حواصلهاء أو عصفت 
به الزيج تى هوت بيه افي, بعض المطاوج 
البعيدة» وإن كان مفرقًا. 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
4 تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي 
١‏ في ظلال القرآن» سيد قطب ”/ 017٠١‏ 
العذب النمير» الشنقيطى #/ 57٠‏ 


كرك وتو انا عدو 


السماء 


فقد شبه الإيمان في علوه بالسماء» 
والذي ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط 
من السماءء والأهواء التي تتوزع أفكاره 
بالطير المختطفة» والشيطان الذي يطوّح 
به في وادي الضلالة بالريح التي تهوى بما 
عصفت به في بعض المهاوي المتلفة'". 

وهذا المثل لمن أشرك بالله تعالى» فهو 
يسقط من العلو الذي بوأه الله وهو عبوديته؛ 
فلما رفض العلو والكرامة سقط من مكانته 
فاختطفه الشركاء المضلون لدنياه وأخراه 
فتشتت وتتلاشى» ولو نجا منهم لسقط إلى 
قاع مظلم لا راحة ولا طمأنيئة فيه. 

فضرب الله للمشرك مثلاً في ضلاله 
وهلاكه وبعده عن الهدى فقال: «إويّن 
ون ألسَّمَآ 4# أي: 
سقط منهاء «مَتَخْطِدْهُ الَلبْرٌ 4 أي : تقطعه 
الطيور في الهواء» لأ تَهْوٍ يه اليم في 
مَكَانِ سَحِقٍي أي: بعيد مهلك لمن هوى 
2 

ولهذا جاء في حديث البراء: (وأما 
الفاجر فإذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع 
من الدنيا أتاه ملك الموت فيقعد عند رأسه 
ويئزل الملائكة سود الوجوه معهم المسوح 
فيقعدون منه مد البصرء فيقول ملك الموث: 
اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سخط 


(؟) الكشافء الزمخشري "/ .١65‏ 
© تفسير القرآن العظيمء ابن كثير / ٠6؟1.‏ 
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من الله وغضبء قال: فتفرق في جسدهة 
فينقطع معها العروق والعصب كما يستخرج 
الصوف المبلول بالسفود ذي الشعبء قال: 
فيقومون إليه فلا يدعونه في يده طرفة عين 
فيصعدون بها إلى السماء فلا يمرون على 
جند من الملائكة إلا » قالوا: ما هذه الروح 
الخبيثة؟ قال: فيقولون: فلان بأقبح أسمائه» 
قال: فإذا انتهي به إلى السماء غلقت دونه 
أبواب السماواتء قال: ويقال اكتبوا كتابه 
في سجينء قال: ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى 
الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: 
فيرمى بروحه حتى تقع في جسده. قال: ثم 


قرأ وين يترد َو مكنا حَدّ و السدآء 
له العليو أد هو - فى بده بد لزي ف مَكَانٍ 


سَِقٍ 4 قال: 0 الملائكة فيقولون: من 
ربك؟ قال: فيقول: لا أدري» فينادي مناد 
من السماء أن قد كذب فأفرشوه من النار 
وألبسوه من النار وأروه منزله من النار...) 
الحديث (0, 


ه١‎ 9٠ أخرجه مطولًا أحمد في مسندف‎ )١( 
01 /١ والبيهقي في شعب الإيمان‎ 


وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ 
20 رقم 15075 





من الدلالات التي ذكرت في الآيات 
التي تحدثت عن السماءء آيات فيها لمسات 
إعجازية من حيث خلق السماء وما فيها 
ومدلولاتها وهي كالآتي: 
أولًّا: السماء وهي دخان: 

قال تعالى: جم امنتوفة إلى ليمك وه 
معان [فصلت اد 

أي: هي مثل الدخعان. إشارة إلى أنه لا 
تماسك لها". 

أصل السماء هو ذلك الكائن المشبه 
بالدخان» أي أن السماء كونت من ذلك 
الدخان... فتكون مادة السماء موجودة 
قبل وجود الأرض”"؛ وهو: بخار الماء 
المتصاعد منه حين خلقت الأرض”*'» وقد 
ثار على وجه الماء0". 

لما خلق تعالى الأجزاء التي لا تتجزأء 
فقبل أن لق فيها كيفية الضوءء كانت 
مظلمة عديمة النور» ثم لما ركبها وجعلها 
سموات وكواكب وشمساً وقمرأء وأحدث 
صفة الضوء فيهاء فحينئذ صارت مستنيرة» 
فثبت أن تلك الأجزاء. حين قصد الله تعالى 


(؟) لسان العرب» ابن منظور .١59/7‏ 

() التحرير والتنويرء ابن عاشور 57/9 7. 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم» اين كبو 
بير الود سد سير 


(0) تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص/1. 


أن يخلق منها السماوات والشمس والقمر» 
كانت مظلمة؛ فصح تسميتها بالدخان» لأنه 
لا معنى للدخان إلا أجزاء متفرقة» غير 
متواصلة» عديمة النور ثم قال: فهذا ما خطر 
بالبال في تفسير الدخحان. والله أعلم بحقيقة 
الحال70 , 

وفي الآيات الكريمة إشارة إلى حقائق 
كونية: منها : أن : أصل الكون المادي من 
الدخان» لم يصل العلم الحديث للآن إلى 
معرفة أصل الوجود المادي للكون على 
الرغم من توصل العلم إلى نجاحات كبيرة 
في المسائل التطبيقية والاستفادة من دراسة 
خصائص المادة واستخدام الطاقات الكونية 
المختلفة» وهذه الحقيقة لا يستطيع العلم 
البشري أن يصل إليها إلا من طريق الوحي 
من خالق السماوات والأرضء لأن وسائل 
البشر محدودة فلا يستطيع أن يخترق 
بوسائله المادية حجب غيب الماضي 
ليعرف تكوين الأجرام الكونية والسابق منها 
عن اللاحق2"0. 

فسبحان من يخلق من أصغر الأشياء؛ 
أكبر الأشياء وأعظمها. 
ثانيًا: السماء ذات الحبك: 

تقدم معنا الحديث حول تفسيرهاء وأنها 


.41-95 /١5 مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 
(؟) انظر: مباحث فى إعجاز القرآن» مصطفى‎ 
.151/-١56ص مسلم‎ 


السماء 


ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء. 

فمعنى لدت لَلْبّكُِ [الذاريات:7]. 
ذات المجاميع من الكواكب المربوط 
بعضهابيمض... «إكف لق و43 
[الذاريات:8] أي متخالف متناقضء قال 
ابن زيد: يتخرصون يقولون: هذا سحر 
ويقولون: إن هذا إلا أساطير الأوّلِين؛ يؤفك 
الحق الصريح الصرف التام؛ إذ لا صرف 
أشل منه. 

وقد ذكر في مناسبة المقسم به للمقسم 
عليه هو تشبيه أقوالهم في اختلافهاء وتنافي 
أغراضهاء بالطرائق للسموات في تباعدهاء 
واختلاف غاياتها 7". ١‏ 

والحبك: بضمتين جمع حباك ككتاب 
وكتب ومثال ومثلء أو جمع حبيكة مثل 
طريقة وطرق» وهي مشتقة من الحبك بفتح 
فسكون وهو إجادة النسج وإتقان الصئعء 
فيجوز أن يكون المراد بحبك السماء 
نجومها » لأنها تشبه الطرائق الموشاة في 
الثوب المحبوك المتقن» وروي عن الحسن 
وسعيد بن جبير » وقيل الحبك: طرائق 
المجرّة التي تبدو ليلا في قبة الجو. 

وقيل: طرائق السحاب» وفسر الحيك 
بإتقان الخلق» روي عن ابن عباس وعكرمة 
وقتادة» وهذا يقتضي أنهم جعلوا الحبك 


© محاسن التأويلء» القاسمي 588/8 . 
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حف السين 


مصدرًا أو اسم مصدرء ولعله من النادره 
وإجراء هذا الوصف على السماء إدماج 
أدمج به الاستدلال على قدرة الله تعالى مع 
الامتنان بحسن المرأى27. 

وقرأ الجمهور: الحبك بضم الحاء 
والباء» وقرئ بضم الحاء وسكون الباء 
وبكسر الحاء وفتح الباء» وبكسر الحاء 
وضم الباء» قال ابن عطية: هي لغات» 
والمراد بالسماء هئا هي المعروفة» وقيل: 
المراد بها السحاب» والأول أولى©. 

وفيه للعلماء أقوال متقاربة لا يكذب 
بعضها بعضًا: ذات الطرائق» ذات الخلق 
الحسن المحكم »وعلى هذا القول فالحبك 
مصدرء لأن كل عمل أتقنه عامله وأحسن 
صنعه» وذات الشدة والزينة» والآية تشمل 
الجميع: فكل الأقوال حق7". 

وكأنه -والله أعلم-أرا اد بذلك السماء 
التي فيها الكواكب الثابتة» وكل هذه الأقوال 
ترجع إلى شيء واحدء وهو الحسن والبهاء» 
كما قال ابن عباس رضي الله عنهماء فإنها 
من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة» شديدة 
البناء» متسعة الأرجاءء أنيقة البهاء. مكللة 
بالنجوم الثوابت والسيارات» موشحة 
بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات!*. 


."41/1١ التحرير والتنويرء ابن عاشور‎ )١( 
.١١١ /5 (؟) فتح القديرء الشوكاني‎ 
. 578/1 انظر: أضواء البيان» الشنقيطى‎ © 





فالقسم العظيم بالأمر العظيم على أمر 


عظبم» ذكره الالدالنا وه العلي العظيع. 
وما يكاد القسم الأول ينتهي حتى 


يعقبه قسم آخر بالسماء: لمك دَاتِ 
لكك فيقسم بالسماء المنسقة المحكمة 
التركيب» كتنسيق الزرد المتشابك المتداخل 
الحلقات» وقد تكون هذه إحدى هيئات 
السحب في السماء حين تكون موشاة 
كالزرد مجعدة تجعد الماء والرمل إذا ضربته 
الريح؛ وقد يكون هذا وضعاً دائماً لتركيب 
الأفلاك ومداراتها المتشابكة المتناسقة» 
يقسم بالسماء المنسقة المحبوكة على أنهم 
في قول مختلف7. 
فالكادسعة السهاء: 

وتقدم معنا في أوصاف السماء أنها 
واسعة » ومنه قوله عز وجل: (وَالمَة يها 
مير إن َصسِسُونَ (4)20 [الذاريات:410] 

الموسع: ذو الوسع والسعة» والمعنى: 
إنا لذو سعة بخلقها وخلق غيرها لا نعجز 
عن ذلكء وقيل: لقادرون» من الوسع بمعنى 
الطاقة والقدرة» وقيل: إنا لموسعون الرزق 
بالمطر. قال الجوهري: وأوسع الرجل: 
صار ذا سعة وغنى2"0. 

فيكون قوله «إمَإنا ومو حالا 
مؤكدة أو تذيبلًا إثبانًا لسعة قدرته كل شيء 
(0) في ظلال القرآن» سيد قطب لمتسن 
لك 


فضلاً عن السماء أو لموسعون السماء أي: 
جاعلوها واسعة أو ما بينها وبين الأرض أو 
الرزق على خلقنا ؛ لقوله تعالى «إوَف الك 
تفخ وفيه إشارة إلى أن يد الببت 
والرزق من تجليات الاسم الواسع 

وبالنظر في قول الله تعالى: 5 
يترون لمْسُِوقٌ ((0)2 [الذاريات ا ]. 

نجد أن بناء الكون المادي المترامي 
الأطراف المشتمل على بلايين المجرات 
التي تحتوي كل مجرة منها بلايين الشموس 
والنجوم وما يتبع كل شمس أو نجم من 
كواكب وأقمارء وكل ذلك إلى جانب ما 
يعجّ به الفضاء من طاقات وإشعاعات 
مختلفة القدر والصفات» وقد اتسعت له 
مقدرة الخالق عر وجل» ولديه أكثر وأكثر 
يضاف إلى ذلك. 

قوله: مإوَإنَلموِْسُونَ © السماء حين خخلقنا 
الكون ابتداء على اتساع لا نهاية له» ولذلك 
فهو يتسع لكل المجرات مهما تباعدت عن 
بعضها بعضاًء ومن الوجهة العلمية لم يثبت 
حجم الكون على حال منذ راح العلماء 
يقيسون أبعاده. ولقد جعل العلماء للنجوم 
أقداراً بحسب درجات بريقها أو لمعائهه 
وعدد النجوم التي يمكن أن ترى في القبة 
السماوية وتلمع بدرجات متفاوتة القدر 
بالنسبة للعين المجردة لا تزيد عن نحو ستة 


)00( روح المعاني» الألوسي 707/9. 


السماء 


آلاف نجم تقريبا”'". 

وهي في أصلها واسعة الأرجاء فلا 
يعلمها إلا الله» كما ذكر ذلك جمع من 
المفسرين. 

قال ابن القيم رحمه الله مبينًا شأن هذه 
الآية الكونية: «ولهذا قل أن تجيء سورة في 
القرآن إلا وفيها ذكرها إما إخباراً عن عظمها 
وسعتهاء وإما إقساماً بهاء وإما دعاءً إلى 
النظر فيهاء وإما إرشاداً للعباد أن يستدلوا بها 
على عظمة بانيها ورافعهاء وإما استدلالا منه 
سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد 
والقيامة» وإما استدلالاً منه بربوبيته لها 
على وحدانيته وأنه الله الذي لا إله إلا هو 
وإما استدلالاً مئه بحسنها واستوائها والتثام 
أجزائها وعدم الفطور فيها على تمام حكمته 
وقدر 7 

وقال: فتأمل خخلق السماء وارجع البصر 
فيها كرة بعد كرة كيف تراها من أعظم 
الآيات في علوها وارتفاعها وسعتها وقرارها 
بحيث لا تصعد علواً كالنار ولا تهبط نازلة 
كالأجسام الثقيلة » ولا عمد تحتها وعلاقة 
فوقها ؛ بل هي ممسوكة بقدرة الله الذي 
يمسك السموات والأرض أن تزولاء ثم 
تأمل استواءها واعتدالها فلا صدع فيها ولا 
فطر ولاشق ولا أمت ولاعوج ء ثم تأمل ما 
؟) مباحث في إعجاز القرآن» مصطفى مسلم 


ص ١ل .١‏ 
زفرف مفتاح دار السعادة» ابن القيم 50 
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حفالسين 


وضعت عليه من هذا اللون الذي هو أحسن 
الألوان وأشدها موافقة للبصر وتقوية له 
حتى أن من أصابه شيء أضر ببصره يؤمر 
بإدمان النظر إلى الخضرة وما قرب منها إلى 
السواد » وقال الأطباء : أن من كل بصره فإنه 
من دوائه أن يديم الاطلاع إلى إجانة خضراء 
مملوءة ماءء فتأمل كيف جعل أديم السماء 
بهذا اللون ليمسك الأبصار المتقلبة فيه ولا 
ينكأ فيها بطول مباشرتها له هذا بعض فوائد 
هذا اللون والحكمة فيه أضعاف ذلك7'. 

فهي في وسعها وعظيم سعتها تضع 
المسلم في إيمان متين وثبات على صراط 
الله المستقيم؛ ليتصل المرء بها ويتخل فيها 
موطنا حسنا قبل الانتقال إليها. 
رابعًا: السماوات والأرضن كانتا رتمًا 
نفتقناهما: 

وذلك في قوله تعالى: ا أولَرَ َال 
أذ التكوع الاي كان جه 
متهم وحَعلسَاونَ امل كل مَنء حي ألا 
مون (ج)4 [الأنبياء:٠0].‏ 

وهي: حقائق كونية في غاية الوضوح. 

والرتق: الضم والالتحامء خلقة كان أم 
صنعة أي: منضمتين» والفتق: الفصل بين 
المتصلين؛ وهو ضد الرتق'. 

وهذا شروع في آياته الكوئية» الدالة 
)١(‏ المصدر السابق 7/١‏ ١7؟.‏ 





على وحدته في ألوهيته» التي عمي عنها 
المشركون, فلم يروها رؤية اعتبار وتدبر» 
ومعنى قوله: كانتا رتقًا أي لا تمطر ولا 
تنبت لإفْمَتقَْهُمَاك أي بالمطر والنبات» 
فالفتق والرتق استعارة» ونظيره قوله تعالى: 
مومَةَ دَدأرع (رالئض دب لمق 402 
[الطارق:17-11]. 
و(الرجع) لغة هو الماء و (الصدع) هو 
النبات ؛ لأنه يصدع الأرض أي يشقها. 
وقوله تعالى: لإتَلظر الْإضَنُ إل طََاديه 
(58)# [عبس:4؟]. أي: كيف انفردنا في 
إحداثه وتهيئته ليقيم بنيته. 
ِأأنَمَبا مله صيًا (8)© [عبس:0؟]. أي: 
من المزن بعد أن لم يكن. 
سَقََا الوص طَنَا((02© [عبس:5؟]. 
أي: ثم بعد أن كانت الأرض رتقاً متماسكة 
الأجزاءء شققناها شفًا مريًا مشهودًاء كما 
تراه في الأرض بعد الريّ. أو شقًا بالنبات0©. 
ثم إن قوله تعالى: إحَاننًا # يحتمل أن 
تكونا معًا رتقا واحدًا بأن تكون السماوات 
والأرض جسمًا ملتئمًا متصلاء ويحتمل أن 
تكون كل سماء رتقًا على حدتهاء والأرض 
رتقًا على حدتها وكذلك الاحتمال في قوله 
تعالى: اإففئفدهم 4 
9 انظر: محاسن التأويل 195/197 
وذكره ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس 
٠7١ /*‏ وقال: رجحه الطبريء» ومال إليه 
الشنقيطي في أضواء البيان 5/ ١4١‏ . 


وإنما لم يقل نحو: فصارتا فقا لأن 
الرتق متمكن منهما أشدّ تمكن كما قلنا 
ليستدل به على عظيم القدرة في فتقهماء 
ولدلالة الفعل على حدثان الفتق إيماء إلى 
حدوث الموجودات كلها وأن ليس منها 
أزلي؛ والرتق يحتمل أن يراد به معان تنشأ 
على محتملاتها معان في الفتق. 

فإن اعتبرنا الرؤية بصرية ٠‏ فالرتق 
المشاهد هو ما يشاهده الرائي من عدم 
تخلل شيء بين أجزاء السماوات وبين 
أجزاء الأرض» والفتق :هو ما يشاهده الرائي 
من ضد ذلك حين يرى المطر نازلا من 
السماء ويرى البرق يلعج منها والصواعق 
تسقط منها فذلك فتقهاء وحين يرى انشقاق 
الأرض بماء المطر وانبثاق الثيات والشجر 
منها بعد جفافهاء وكل ذلك مشاهد مرئي 
دال على تصرف الخالق» وفي هذا المعنى 
جمع بين العبرة والمنة"". 

فكان هذا الرتق أمر دال على عظيم قدرة 
الله وإتقان خلقه للسماوات والأرض. 

وقد يشير القرآن أحياناً إلى حقائق 
كونية كهذه الحقيقة التي يقررها هنا: «آنَّ 
لسوت وَالْرْصَ حكَانا رثكا فََنتْكهمَ4 
[الأنبياء: ١‏ 77]. 

ونحن نستيقن هذه الحقيقة لمجرد 
ورودها في القرآن» وإن كنا لا نعرف منه 


.54 /١ا/ التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 


السماء 


كيف كان فتق السماوات والأرضء أو فتق 
السماوات عن الأرضء ونتقبل النظريات 
الفلكية التي لا تخالف هذه الحقيقة 
المجملة التي قررها القرآن» ولكننا ل نجري 
بالنص القرآتي وراء أية نظرية فلكية» ولا 
نطلب تصديقاً للقرآن في نظريات البشر» 
وهو حقيقة مستيقنة! وقصارى ما يقال: 
إن النظرية الفلكية القائمة اليوم لا تعارض 
المفهوم الإجمالي لهذا النص القرآني 
السابق عليها بأجيال7". 

ولذا كان خلق الناس بما أودع الله فيهم 
من العظمة أمر مهولء وقد ذكّر الله به بقوله 
تعالى: ‏ «إوف تيك أل يمرن (405 
[الذاريات:١71]ء‏ 

وأعظم من خلق الإنسان خلق السماوات 
والأرض وما أودع الله في السماوات 
من أسرار وفي الأرض من أغوار» ما يبهر 
العقول وتحار فيه الأبصار » كما قال ربي 
القادر القهار: «آ لَحَلْنُ التَمَوتِ وَانارضٍ 
أسَخَيْرٌ من حَلْقٍ ألكّاسن وَلككنَ كر 
تاس لا يَحَلَمُونَ (ع)) [غافر:01]. 

والقرآن الكريم يحث المسلم على 
التفكير في خلق السماء والأرض: 8 إِرك 
َلْقَ َلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْتكَفٍ اليل 
َأتَارٍ كآبني لأتلي الأنبب © ادن 


07 د 2 م 
َدُدرُونَ لَه يِبَْمًا وَشُعُوًا وَعَلَ جُُويوم 


(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 7839/5/4. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


1 


حف السين 


وَيَتَقَحكرُونَ بن خَلَقٍ التَّمواتِ وَالْرْضٍ رَبَنَا 
علدت هذا بكيللا تحت م عدا باكر 
(9)ك [آل عمران:9 2091-1 


والله أعلم وعليه اعتمادنا وهو المستعان 
فهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الآيات الكونية: الأرض» الحبال» الرياح» 
السحاب» الماء 


لف بيقمة ني سايواثثر لقان ص4 /7. 





